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  أسباب انتشار طقوس الأديان الشرقية

  في المجتمعات الإسلامية وعقائدها
                             

   )*( أمينة أحمد عبد المحسن الماجد ٠د                                   
  :المقدمة

  .الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه
  دأما بعــــ

ـــوم أن االله عـــز وجـــل قـــد أرســـل رســـوله لـــصلاح البـــشرية، فجـــاء  فإنـــه مـــن المعل
بإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وجاءت شـريعته موازنـة بـين الـروح والجـسد، 
مشتملة على الخصائص العليا والمعاني المثلى فأورث توازنا فكريا ونفسيا في بنـاء 

فإن المغلـوب ": ه وكما قال ابن خلدونالشخصية المسلمة ومعالجة اختلالها، إلا أن
  .)١("مولع  أبدا بالاقتداء بالغالب

وهــذا مــا نــراه حاضــرا فــي أمــة الإســلام التــي تجرعــت قــيء الحــضارات الغربيــة 
فكرية، فأي تقليعات عقدية وموضة  فكرية في الغرب فإنه للأسف سـترى الولوثتها 

  .امتدادها وأثرها في العالم الإسلامي
التـــأثر بالأديـــان : التـــي ابتلـــي بهـــا المجتمـــع المـــسلمردات الفكريـــة ومـــن أهـــم الـــوا

  .الشرقية وطقوسها التعبدية
ومكمن خطورة هذه الأديـان فـي أنهـا غطـاء للإلحـاد كديانـة عالميـة، فهـي حملـة 
ممنهجــة ومدروســة يــتم دعمهــا والاحتفــاء بهــا عالميــا والتــرويج لهــا بــشتى الوســائل 

  .العشوائية والمصادفةالممكنة، فهي أبعد ما تكون عن 
                                                           

  . بالكويت–ساسية اسات الإسلامية بكلية التربية الأأستاذ مساعد بقسم الدر) *(
حامـــد أحمـــد الطـــاهر، دار الفجـــر : مقدمـــة ابـــن خلـــدون ، عبـــد الـــرحمن بـــن خلـــدون، تحقيـــق) ١(

 .١٩٢م، ص ٢٠٠٤هـ ٦١٤٢٥، الطبعة الأولى للتراث، القاهرة
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ومــن هنــا تكمــن أهميــة هــذا الموضــوع الــذي يــأتي لبحــث أســباب انتــشار طقــوس 
ــــى أهــــم التوصــــيات  ــــي المجتمــــع المــــسلم، مــــشتملا عل ــــان وممارســــاتها ف هــــذه الأدي

  .والمقترحات لمحاربة هذه الأفكار والعقائد

  :خطة البحث

  :يشتمل هذا البحث على مقدمة ومبحثين

  .على أهمية البحث وخطته وتشتمل : المقدمة*

المؤثرات الخارجية التـي سـاهمت فـي انتـشار الأديـان الـشرقية :  المبحث الأول*
  .في المجتمع المسلم

ــــدعم هــــذه الأديــــان : المطلــــب الأول منظمــــة الأمــــم المتحــــدة (التوجــــه العــــالمي ل
  ).ًنموذجا

  .ارساتهاتبني كثير من المؤثرين الغربيين  للأديان الشرقية ومم: المطلب الثاني
المؤثرات الداخليـة التـي سـاهمت فـي انتـشار الأديـان الـشرقية : المبحث الثاني* 

  :في المجتمع المسلم

  .ترجمة كتب التنمية البشرية وطباعتها: المطلب الأول
  .المبادرات المجتمعية التي تسعى لنشر هذا الفكر: المطلب الثاني
  .ادهم بما يناسب المرحلةجمود العلماء والدعاة وعدم اجته: المطلب الثالث
  .ضعف المؤسسات العلمية: المطلب الرابع

  .طغيان الفكر المادي العلماني في التداوي: المطلب الخامس
  .وتتضمن أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة
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  المبحث الأول

  المؤثرات الخارجية

  :التوجه العالمي لدعم الأديان الشرقية والترويج لها: المطلب الأول

لدعم العالمي لتطبيقات الأديان الشرقية مـن أهـم العوامـل التـي سـاهمت فـي إن ا
انتشارها عالميا، ويتمثل الـدعم مـن خـلال أهـم المنظمـات العالميـة، وأبرزهـا منظمـة 
الأمـــم المتحـــدة، فقـــد ســـاهمت هـــذه المنظمـــة فـــي دعـــم هـــذه التطبيقـــات مـــن خـــلال 

 .إصدار قرارات أممية في هذا المجال
ـــــسمبر  ـــــم م٢٠١٤ففـــــي دي ـــــة العامـــــة رق ـــــرار الجمعي  اعتمـــــدت الأمـــــم المتحـــــدة ق

يومــا دوليــا ســنويا لليوغــا، حيــث )  يونيــو٢١: (الــذي اعتبــرت فيــه يــوم) ٦٩/١٣١( 
ًأن اليوغـــا تـــوفر نهجـــا شـــاملا إزاء الـــصحة والعافيـــة، ولـــذا لابـــد مـــن (رأت المنظمـــة 

ي مـن شـأنه أن الـذو نشر المعلومات على نطاق أوسع بـشأن فوائـد ممارسـة اليوغـا،
  .)١()يعود بالفائدة على صحة سكان العالم

  )٢(:وتضمن هذا القرار مجموعة من البنود، أهمها
مراقـــب ومؤســـسات منظومـــة الأمـــم الدعـــوة جميـــع الأعـــضاء والـــدول ذات مركـــز 

ــــك  المتحــــدة وســــائر المنظمــــات الدوليــــة والإقليميــــة والمجتمــــع المــــدني، بمــــا فــــي ذل
فـراد، إلـى الاحتفــال بـاليوم الـدولي لليوغــا علـى النحــو المنظمـات غيـر الحكوميــة والأ

 .ًالملائم ووفقا للأولويات الوطنية، من أجل التوعية بفوائد ممارسة اليوغا
التأكيــد علــى أن تكلفــة جميــع الأنــشطة التــي قــد تنــشأ عــن تنفيــذ هــذا ينبغــي أن 

 .تعطى من التبرعات
                                                           

)١ ((International Day of Yoga: ٩ January ٢٠١٥ resoulution / adopted by the General 
Assembly UN / New York, digitalibrary.un.org) 

 .٢-١ص: انظر المرجع السابق) ٢(
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دول الأعـضاء والـدول الطلب من الأمين العـام عـرض هـذا القـرار علـى جميـع الـ
 .مم المتحدة مركز المراقب ومؤسسات منظومة الأذات

وربما يكفي عرض هذا القرار لبيان مدى الزخم والدعم العالمي لهذه الممارسات 
أوصـت ) ١٩كوفيـد (إلا أن الجهود لم تتوقف عند إصدار هذا القـرار، فمـع انتـشار 

أهم الوسائل التي تعالج الاكتئـاب الأمم المتحدة بالممارسات القديمة ورأت أنها من 
ــــق النــــاتج عــــن الجائحــــة، ــــي يونيــــو )١(والقل ُ ذكــــر فــــي الموقــــع الرســــمي م٢٠٢٠ وف

 ٢١تحتفــل الأمــم المتحــدة بــاليوم الــدولي الــسادس لليوغــا فــي : (للمنظمــة مــا نــصه
يونيو، معترفة بالممارسة القديمـة كـنهج شـامل للـصحة والرفاهيـة وأداة قويـة /حزيران

  .)٢()١٩ الضغوط الكبيرة الناجمة عن جائحة كوفيد للتعامل مع
وعرفــت المنظمــة اليوغــا بأنهــا ممارســة بدنيــة وعقليــة وروحيــة قديمــة نــشأت فــي 

مـشتقة ) يوغـا(الهند وتمارس الآن في أشكال مختلفة حول العالم، وذكرت أن كلمة 
لجـــسد الانـــضمام أو التوحـــد، وترمـــز إلـــى اتحـــاد ا: مـــن اللغـــة السنـــسكريتية، وتعنـــي

  .)٣(والوعي
ُومن خلال التعريف يتبين أن المنظمة لا تغفل عن البعد العقائدي والديني لهذه 
الممارســة ولا تعارضــه، بــل إن حجــم الــدعم المــادي و الإعلامــي لهــذه الممارســات 

 للأديـان الـسماوية ،وممـا ًبـديلاهذه الأديـان الإلحاديـة وتقـديمها يؤكد تبني المنظمة ل
مؤســـسة ايـــش (وهـــو صـــاحب ) ســـادغورو(ضافة المنظمـــة ل يـــدل علـــى ذلـــك  استـــ

                                                           

        لمتحـــدة تـــسلط الـــضوء علـــى ، فـــي اليـــوم الـــدولي لليوغـــا، الأمـــم ام٢٠٢٠يونيـــو / حزيـــران٢١) ١(
الأمــــــم المتحــــــدة، ) ١٩كوفيــــــد (قــــــوة الممارســــــة القديمــــــة للمــــــساعدة فــــــي تخفيــــــف ضــــــغوط 

news.un.org.  
 .المرجع السابق:انظر) ٢(
 .المرجع السابق:انظر) ٣(
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وهـــو الـــذي  ،)١(لإقامـــة طقـــوس اليوغـــا بمبنـــى منظمـــة الأمـــم المتحـــدة) لتعلـــيم اليوغـــا
عليـك أن تفهـم أن : (أعلن مرارا أن الثقافة التي يروج لها  ثقافة إلحادية حيث يقول

حـول مـن مجـرد الت(ّ،و نـص علـى أن أسـاس تقنيـة اليوغـا هـو )٢()هذه ثقافـة إلحاديـة
ًأنا دائما أصنف اليوغا بأنها الـسلم إلـى : (، ولهذا يقول)٣()مخلوق إلى الخالق نفسه

ً مقـــررا بـــذلك عق)٤()الألوهيـــة  داء مـــع الأديـــان ولديـــه عـــ يـــدة وحـــدة الوجـــود الكفريـــة،ُ
يتـــضمن عملـــي الأساســـي تـــدمير كـــل : (الـــسماوية وبخاصـــة الإســـلام، حيـــث يقـــول

  .)٥()عيش بشكل جيدالجنات كي يتعلم الناس ال
ومع استضافة المنظمة لهؤلاء والسماح لهم بترويج عقائدهم، بل إدراجها بـشكل 
بــارز فــي خطــة العمــل العالميــة لمنظمــة الــصحة العالميــة؛ لتحقيــق أهــداف التنميــة 

، يتبـــين مـــدى التوجـــه العـــالمي لـــدعم هـــذه الأديـــان الإلحاديـــة )٦(م٢٠٣٠المـــستدامة 
  .والترويج لها
  :تبني كثير من المؤثرين الغربيين لهذه الأديان الشرقية :انيالمطلب الث

ــــد ســــاهم اعتنــــاق بعــــض المــــشاهير للــــديانات الــــشرقية كالبوذيــــة والهندوســــية  لق
بــالترويج لهــا عالميــا وتـــسليط الــضوء علــى بعــض ممارســـاتها، حتــى أضــحت هـــذه 

                                                           

 .المرجع السابق:انظر) ١(
 الإلحــاد ، ســادغورو داعيــة٢٠٢٢ نــوفمبر ١٨، Dr.haitham Talaatالــدكتور هيــثم طلعــت ) ٢(

، )Debunking the nonsense of Sadhguru(الروحي، كشف فضائح أيقونة العلوم الزائفـة، 
 ).http://youtu.be/ugINlJgopuM(ملف فيديو تم الاسترجاع من اليوتيوب 

 .المرجع السابق) ٣(
 .المرجع السابق) ٤(
 .المرجع السابق) ٥(
دولي لليوغــا الأمــم المتحــدة تــسلط الــضوء ، فــي اليــوم الــم٢٠٢٠يونيــو /حزيــران /٢١: انظــر) ٦(

، الأمــــم المتحــــدة، ١٩علــــى قــــوة الممارســــة القديمــــة للمــــساعدة فــــي تخفيــــف ضــــغوط كوفيــــد 
news.un.org. 
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يـــــة متنـــــان، والتأمـــــل وغيرهـــــا موضـــــة فكريـــــة عالمالممارســـــات كاليوغـــــا وقـــــانون الا
  .وتقليعات عقدية امتد أثرها إلى العالم الإسلامي

يكــــي ّ فعلــــى الــــصعيد الفنــــي فــــإن أشــــهر مــــن روج لهــــذه المعتقــــدات الــــنجم الأمر
المــــسيحية إلــــى ) الميثوديــــسية(تبــــاع الطائفــــة أحيــــث تحــــول مــــن ) ريتــــشارد جينــــر(

ا فيعــــد مــــن أشــــهر الفنــــانين الــــذين اعتنقــــو) أورلانــــد بلــــوم(، ومــــنهم أيــــضا )١(البوذيــــة
حيث أعلنت مؤخرا تعاطفها مـع قـضايا البـوذيين ) شارون ستون(، ومنهم )٢(البوذية

وهو من أشهر المعتنقين للديانة ) جيت لي(في العالم، ومنهم ممثل الأفلام القتالية 
ًإنـه وصـل إلـى قناعـة بأنـه لـيس كافيـا للمـرء أن : البوذية والمروجين لها، حيـث قـال
ظــى بــروح قويــة، وهــو الأمــر الــذي جعلــه يواظــب يتمتــع بجــسد قــوي لابــد مــن أن يح

  .)٣(على ممارسة طقوس البوذية بانتظام
ســتيف (والعلمــي فمــن أشــهر المعتنقــين للبوذيــة  أمــا علــى الــصعيد الاقتــصاديو
  .)٤(رئيس مجلس إدارة شركة أبل) جوبز

دون اعتنـاق هـذه الأديـان،  ّوروج لهـا َوأمـا مـن تـأثر بممارسـات الأديـان الـشرقية
ـــشهيرة المذي ـــة ال ـــرا دينفـــري(عـــة التلفزيوني ـــر مـــن الممارســـات ) أوب حيـــث روجـــت لكثي

  .)٥(كقانون الجذب، والامتنان، والتأمل التجاوزي
ـــة المــروجين لهــذه الأفكــار ف ومــن أوجــه الــدعم استــضاف ـــي مختلــ ـــالبرام فـــــ  جــــ

ج التلفزيونية وهو أحد أشهر البرام) لاري كينج(التلفزيونية العالمية،فنجد أن برنامج 

                                                           

   .com.vetogate://http/٤٠٦٦٧٢، )البوذية(، مشاهير اعتنقوا ٢٠١٤-ديسمبر-٣١) ١(
 . السابقانظر المصدر) ٢(
 .انظر المصدر السابق) ٣(
 .انظر المصدر السابق) ٤(
، م٢٠١٧مــا أعرفــه علــى وجــه اليقــين، أوبــرا وينفــري، مكتبــة جريــر، الطبعــة الأولــى، : انظــر) ٥(

 .٧٥،١٥٠،١٥٣ص
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رونـــدا (فــي أمريكــا، ووصــل صــداه وانتــشاره إلــى معظــم الــدول العربيــة، يستــضيف 
كثيـر مــن الــذي روجـت مـن خلالــه ل) The Secret( مؤلفـة كتــاب الـسر )١()بـايرن

  .الأفكار الإلحادية الباطنية
ولعل هذا الرواج بين مشاهير الغرب ومؤثريهم يطرح سؤالا مهما في هذا الباب  ً

مــا ســبب انتــشار هــذه الأديــان الــشرقية وطقوســها فــي الغــرب، حتــى أصــبحت : وهــو
رغـم أنهـا لاتـزال الديانـة (، )٢(مثلا الدين الأسرع نمـوا فـي بلـد مثـل أسـتراليا) البوذية(

وأصـــبح الاحتفـــال بعيـــد ) الثالثـــة مـــن حيـــث عـــدد معتنقيهـــا بعـــد المـــسيحية والإســـلام
ميلاد بوذا في أستراليا حدثا ثقافيا م ًعتادا وأصبحت العقيدة البوذية جزءا من الثقافة ً

  ؟)٣(السائدة هناك
 why Buddhism is) (لماذا البوذية صحيحة(وأما في أمريكا فأصبح كتاب 

true ( م٢٠١٧ًللصحفي روبرت رايت من أكثر الكتب مبيعا في العام)٤(.  
                                                           

ـــدت ســـنة ) ١( ـــة، ول ُم، وقـــد عرفـــت مـــن خـــلال عملهـــا ١٩٥٥هـــي كاتبـــة ومنتجـــة أفـــلام تلفزيوني
المائـة شـخص الأكثـر تـأثيرا فـي (أوصـلها لتكـون ضـمن قائمـة ، الـذي )the secret(الأشـهر 

حركــة (، ويتــسق هــذا الكتــاب مــع مبــادئ م٢٠٠٧بحــسب تقريــر مجلــة التــايمز للعــام ) العــالم
 مــن مــؤلفين وفلاســفة –التــي يــؤمن أصــحابها ) new thought movement) (الفكــر الجديــد

، والمختصة بطرائق العـلاج )زيقيةافيتالمي(ومدربين روحانيين وغيرهم بمجموعة من المبادئ 
يـدور حـول هـذه المفـاهيم ويـروج ) الـسر(وتطوير الذات، وتـأثير الفكـرة فـي الماديـات وكتـاب 

تعالى -أن االله في كل مكان، وأن روحه تسري في كل إنسان : لها، ومن ضمن ما يروج له
االله عن ذلك علوا كبيرا  ].٣٠ي، صخرافة السر، عبد االله صالح العجير: انظر [-ُ

كيــــــــــــــف عــــــــــــــرف الغــــــــــــــرب البوذيــــــــــــــة ، ..،التــــــــــــــاريخ مقابــــــــــــــل الأســــــــــــــطورة٢٥/٠٥/٢٠٢٢) ٢(
http://www.aljazeera.net/cultureandart/٢٠٢٢/٥/٢٥    

 .انظر المصدر السابق) ٣(
  ،الجزيرة، لماذا يتجه كثير من الأمريكيين لاعتناق البوذية، ١٦/٠٤/٢٠١٩: (انظر) ٤(

http://www.aljazeera.net/midan/reality/community/٢٠١٩/٤/١٦= 
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ـــد انتـــشرت مـــؤخرا مراكـــز التأمـــل البـــوذي فـــي أمـــاكن مثـــل نوكـــسفيل  ة بولايـــ(وق
، وهناك عشرات المدونات الصوتية البوذية )١()بولاية أوهايو(وليكورد بول ) تينيسي

ًوتنتـــشر بـــين كثيـــر مـــن التطبيقـــات وقـــوائم التـــشغيل المهيئـــة خصيـــصا ) بودكاســـت(
للتأمل الشخصي غير البوذي، وتصل نسبة الأمريكيين الذين يقولـون إنهـم يقومـون 

  .)٢(%٤٠بالتأمل مرة أسبوعيا على الأقل إلى 
) ذي أتلانتيك(في مقالها بمجلة ) olga khazan) (أولغا كازان(تجيب الكاتبة 

)the atlantic ( عـــن ســـبب تحـــول أعـــداد متزايـــدة مـــن الأمـــريكيين إلـــى ممارســـة
الطقــــــوس البوذيــــــة بــــــأنهم يبحثــــــون عــــــن الــــــسلام النفــــــسي، والــــــسعي للتحــــــرر مــــــن 

  .)٣(الضغوط
تنقــون البوذيـــة بوصـــفها ديانـــة، لكـــنهم  مـــنهم لا يعاًكثيـــرثــم أوضـــحت الكاتبـــة أن 

 أي أنهم يـدمجون بعـض الطقـوس -كما أسمتها-ًيتبنون نوعا من البوذية العلمانية 
أكثـر مـا يجـذب الأمـريكيين لهــذا : (والفلـسفات البوذيـة بهـدف تحـسين حيـاتهم، تقــول

ً فــي الديانــة القديمــة عونــا همبعــضفــاظ علــى الــصحة العقليــة، إذ يجــد الــدين هــو الح
  .)٤( وضغوطها ترويض صعوبات الحياة العصريةعلى

عديـــد مـــن قـــابلات التـــي أجرتهـــا الكاتبـــة مـــع وعنـــد اســـتقراء المقـــال الطويـــل والم
  :ممارسي البوذية نجد أن أكثر ما لفت الغرب لهذه الديانات ثلاثة أمور

                                                                                                                                             

   (The Atlantic):وأصل المقال مترجم من مجلة=      
Why so many American Are Turning to Buddhism,TheAtlantic,By 

Olgakhazan,March,٧,٢٠١٩  
 .السابقانظر المصدر ) ١(
 .انظر المصدر السابق) ٢(
 .انظر المصدر السابق) ٣(
  .انظر المصدر السابق) ٤(
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ً إقــرار البوذيــة بحتميــة المعانــاة فــي الحيـــاة، ولــذا بــدلا مــن التركيــز علـــى :الأول
  .ا ينبغي تعلم كيفية التعامل معهاتجنبه

 إلغاء العبثية في الألم، والإقـرار بـأن لـلآلام غايـة وحكمـة ينبغـي الـتفطن :الثاني
  .لها

 أن الانــسياق وراء الـــشهوات هـــو أصـــل المعانــاة، وبالتـــالي فـــإن البوذيـــة :الثالـــث
  .تدعو للرهبنة والتحرر من الماديات ونبذ التعلق

 هــذه الأديـان طرحـا فلـسفيا وفكريـا يوضـح ماهيــة وهنـا يتبـين أن الغـرب وجـد فـي  ً
 للافـــتليـــة  لكيفيـــة التعامـــل معـــه، واوالحكمـــة مـــن وجـــوده ثـــم يقـــدم حلـــولا عم الـــبلاء

 فـي الفكريـة والفلـسفية، ولـه أثـره ًللنظر أن في هذا الطرح هدما لمذهب لـه امتداداتـه
طبيـة، وهـو مـذهب حتـى الغربيـة، الاجتماعيـة والاقتـصادية وشتى مجالات الحيـاة ال

حيـاة، ولـيس الذي يقوم على أن اللذة هي الغاية الوحيدة من ال) hedonismاللذة (
ها غاية أخرى، وعليه لا يمكن تفسير ما يضاد اللذة والمتعة ءمع هذه الغاية أو ورا

-مــن الآلام والابــتلاءات إلا مــن منظــور العبثيــة الخاليــة مــن الحكمــة والمــصلحة، 
  .-لة في مظانها في البحثوسيأتي تفصيل المسأ

َإلا أن الــسؤال يطــرح نفــسه مــرة أخــرى لــم الأديــان الــشرقية تحديــدا؟ ولــم كــل هــذا  ًَ
  ؟-ًالسماوية مثلا-الاحتفاء والترويج لها في الغرب دون غيرها من الأديان 

، قائمــة علــى  ه الأديــان بــصورة فلــسفية علمانيــةإن الــسبب الأهــم هــو ظهــور هــذ
فهــــي مــــن هــــذا المنظــــور تخــــدم اجنــــدة النظــــام الغربــــي  ول،الإلحــــاد فــــي المقــــام الأ

على عـلاج مـا تعانيـه الأمـم الغربيـة الوقت نفسه الرأسمالي الملحد ، مع قدرتها في 
  .من أمراض العصر الناتجة عن طغيان الفكر المادي

**  
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  المبحث الثاني

  المؤثرات الداخلية

  لمسلمالتي ساهمت في انتشار الأديان الشرقية في المجتمع ا

لقــد وجــدت هــذه العلــوم الباطنيــة طريقهــا إلــى المجتمعــات الإســلامية عبــر منفــذ 
  .ترجمة هذه الكتب وطباعتها: مهم وهو

ًثم المساهمة بتسويقها عبر وضعها ضمن قائمة أكثر الكتـب مبيعـا، وهـذا يؤكـد 
ــــبعض دور النــــشر دور ــــين اً مــــشبوهاًأن ل  فــــي تبنــــي المــــذاهب الإلحاديــــة ونــــشرها ب

  .ات الإسلاميةالمجتمع
وتم الترويج ) السر(ًفنجد مثلا أن أول كتاب روج لهذه العلوم الباطنة هو كتاب 

لــه بــصورة مبالغــة ومــشبوهة، وهــذا الكتــاب بنــسخته الأصــلية يحمــل عبــارات كفريــة 
 you are god in physical): (رونــدا بــايرن(صــريحة، إذ قالــت مؤلفتــه 

body()ماديإنك االله في جسد : (، والمعنى)١.(  
  .)٢()أنت قبس من روح االله: (ُإلا أنه ترجم في النسخة العربية

 we often get distracted with this thing called our: (ومنها قولها
body and physical being. That just holds your spirit. And your 
spirit is so big it fills aroom You are eternal Life. You are 

God manifested in human form, made to perfection()٣(.  

                                                           

)١ (the secret ١٦٤ 
  .١٦٤ص: السر ) ٢(
)٣ (the secret ١٦٤ 
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ُهذا الشيء الذي يـدعى جـسدنا أو كياننـا بًغالبا ما نصاب بالتشويش : (والمعنى
المادي، ذلك الجسد يحمل روحك فقط، وروحـك كبيـرة لدرجـة أنهـا تمـلأ غرفـة، إنـك 

ُحياة أبدية، إنك االله متجليا في هيئة بشرية وجدت للكمال ()١(.  
ــــا مــــا نــــصاب : (وجــــاءت الترجمــــة فــــي النــــسخة العربيــــة علــــى هــــذا النحــــو ًغالب

ّبالتشويش بالـشيء الـذي يـدعى جـسدنا أو كياننـا المـادي، ذلـك الجـسد يقيـد روحـك،  ُ ُ
وروحك كبيرة لدرجة أن تملأ غرفة، إنك تتحلى بروح لا تموت، أنت قبس من روح 

  .)٢()ن تقويماالله التي بثها في آدم أبي البشر، وخلقك في أحس
وبـــالنظر إلـــى هـــذه العبـــارات الموجـــودة فـــي النـــسخة الأصـــلية نجـــد أنهـــا تـــصرح 
بعقيــدة وحــدة الوجــود الكفريــة، وأن الإنــسان هــو الخــالق والمتــسبب وحــده فيمــا يأتيــه 

ـــة (مـــن خيـــر وشـــر،  إلا أن النـــسخة المترجمـــة قامـــت بتزييـــف هـــذه المعـــاني وتغطي
، مـــن خـــلال تحريـــف عبـــارات الكتـــاب "الـــسر"مواضـــع الخلـــل العقـــدي الـــصريح فـــي 

الأصلية كي توافق المزاج الـشرقي المـسلم، حتـى لا يكـشف مـصادمة الفكـرة لأصـل 
معتقــــده، وليكـــــون تمريـــــر هــــذه الأفكـــــار المنحرفـــــة أســــهل وأســـــلس، وبممانعـــــة أقـــــل 

  .)٣()وأضعف
وتتكرر محاولة أسلمة تلك العلوم القائمة على الإلحاد في ترجمة كثير مـن هـذه 

والـــذي أعلـــن صـــراحة أنـــه هـــو " ديبـــاك شـــوبرا"ً فنجـــد مـــثلا أن كتـــب الملحـــد الكتـــب،
، تجــد أن المتــصدر )٤()ًأنــا كنــت ملحــدا حتــى أدركــت أننــي الإلــه: (الإلــه، إذ يقــول

                                                           

عبد االله صالح العجيري، مكتبة الملك فهد الوطنية ، المملكـة العربيـة .خرافة السر، د: انظر) ١(
 .٩٦ صهـ،١٤٣٠السعودية، الطبعة الأولى ،

 .١٦٤السر ص) ٢(
 .٨٧خرافة السر، عبد االله صالح العجيري، ص: انظر) ٣(
 ٧sejnYUBY-_/https://youtu.be:  قال ذلك في أحد المقابلات التلفزيونية، انظر الرابط) ٤(
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، وعنــد اســتقراء حــساباته فــي )١(محمــد ياســر حــسكي.لترجمــة كثيــر مــن كتبــه هــو د
 الـصبغة الإسـلامية علـى مواقع التواصل الاجتماعي نجد المحاولة الحثيثة لإضـفاء

َتلـــك العلـــوم، وان كـــان يطغـــى عليهـــا الـــنف ٕيس الـــصوفي باستـــشهادات مـــن كـــلام أبـــ 
  .الحسن الشاذلي وجلال الدين الرومي والحبيب على الجفري

ًويقيم أيضا دورات في الوعي والكارما والريكي، ولا أعلم كيف يمكن أسلمة تلـك 
 بأنهـا وسـيلة تـسويقية لتـرويج تلـك الأفكـار ر ذلـك إلايالعلوم الكفريـة، ولا يمكـن تفـس

  .في الأوساط الإسلامية وضمان قبولها
ٕوهذه الطريقة في الترجمة تندرج تحت مسمى الخيانة العلمية، واذا خففنا العبـارة 

هي طريقة تدل على خلل في فهم حقيقة الترجمة ودورها، : وأحسنا الظن، فسنقول 
العربيــة التــي بــين أيــدينا لا تعــدو أن تكــون ومــا يجــوز منهــا ومــا لا يجــوز، فالنــسخ 

ًتحريفا لأكثر أفكار هذه الكتب تطرفـا وغلـوا وخطـورة، مـع أن جملـة مـن هـذه الآراء    ً ًّ
المتطرفـــة تعــــد القاعـــدة العقديــــة والفلـــسفية التــــي تأســـست عليهــــا هـــذه العلــــوم، لكــــن 
 الترجمـــة عبثـــت بهـــذه المواضـــع، فـــصورت تلـــك الكتـــب علـــى خـــلاف مـــا هـــي عليـــه

عبـث حقيقـة هـذه العلـوم ، وغابت مـع ال)إسلامية(وصارت النسخ العربية ذات نزعة 
ليهـا تلـك الكتـب، وضـاعت معهـا الأصـول الفكريـة والفلـسفية والعقائديـة إالتي تـدعو 

  .)٢(التي تأسست عليها
                                                           

عديـد مـن كتـب علـوم الطاقـة وبخاصـة ي، مهندس من سوريا، قام بترجمـة محمد ياسر حسك) ١(
ٕروح القيـادة، واطـلاق (، )الـدماغ الخـارق(وكتـاب ) الـذات الـشافية(: كتب ديبـاك شـوبرا مثـل 

ميتيـا إنـسان، إطـلاق العنـان (، ) أنـت الكـون(، )الموروثات الخارقـة(، )طاقاتك نحو العظمة
سـة الريكـي طاقـة النـور، مدر: ، أسس مدرسة لتعليم علوم الطاقـة وهـي)لإمكانياتك اللانهائية

دورة وعـي وايـن دايـر، ودورة تـنفس لماسـترات : ال منهـا  من الدورات في هـذا المجـكثيروله 
انظـر حــساباته فـي وسـائل التواصـل الاجتمـاعي فــي . [الريكـي، ودورة الريكـي، ودورة الكارمـا

facebook : رام غمحمــــــد ياســـــر حـــــسكي، فـــــي الانــــــست.  د- مدرســـــة الريكـــــي طاقـــــة النـــــور
drhaskirekilight.  

 .، بتصرف٨٨-٨٧د االله العجيري، صخرافة السر، عب: انظر في هذه مسألة) ٢(
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وهنا لابد من التأكيد على مـسألة مهمـة وهـو أن إزالـة تلـك العبـارات الكفريـة مـن 
ًلا يعــد مبــررا لاقتنــاء تلــك الكتــب، فــضلا عــن ادعــاء خلوهــا ممــا النــسخ المترجمــة  ً ُ

ينــاقض الإســلام، إذ النظــر يكــون لأصــل المعتقــد وأصــل الفكــرة التــي قامــت عليهــا 
علــى ) خرافــة الــسر(صــاحب كتــاب ) عبــداالله صــالح العجيــري(تلــك العلــوم، ويعلــق 

خيـر مـن الأصـل، واقـع الترجمـة إذن : فـإن قيـل: (هذه المسألة بكلام مهـم إذ يقـول 
هــذا التحريــف المــسمى بالترجمــة تــسبب فــي : وتخفيــف الــشر أصــل شــرعي، فيقــال 

فــي ) غيــر إســلامي(والدعايــة لقــانون باطــل، والــدعوة لمــنهج ) تــسويق فكــرة الكتــاب
ّ، وهــو شــر مــا كــان ينبغــي أن يقــع، وأي كتــاب يبلــغ بــه الــسوء هــذا )إســلامي(قالــب  

ود، وتقريـــــر الانحرافـــــات العلميـــــة والعقائديـــــة الحـــــد، بادعـــــاء الخالقيـــــة ووحـــــدة الوجـــــ
ًالمختلفــة جــدير بــأن لا يتــرجم أصــلا، إن الاعتــزاز الحقيقــي لمــنهج الإســلام يــستلزم  ُ
ًمن أهلـه أن يحـسنوا الاختيـار والترجمـة، لا أن يهجـم الـبعض علـى أي كتـاب طلبـا 

  .)١(!!)لربح عاجل و دنيا زائلة
  :منهجين في هذا البابوالمتأمل لحركة الترجمة يجد أننا إزاء 

 مــن حــاول العبــث بالأصــول الفكريــة والعقديــة أثنــاء ترجمــة هــذه الكتــب، :الأول
 .ومحاولة أسلمتها بغرض التسويق والترويج لها

ــاني أيمــن أبــو (ً مــن تــرجم هــذه الكتــب مــصرحا بأنهــا علــوم لا دينيــة، فنجــد :الث
ـــى الــــ  مـــن كتـــب أوشـــو، يـــصرح فـــي حـــسااًعديـــد، وهـــو مـــن تـــرجم )٢()ترابـــي به عل

)facebook ( بأنـــه)إيمـــاني فـــي قلبـــي وعلـــى طريقتـــي أنـــا لا: (إذ يقـــول) لا دينـــي 

                                                           

 .٨٨خرافة السر، عبد االله العجيري، ص) ١(
يرجع إلى جبل الدروز في سوريا، ويعمل في مجال الترجمة، تخصص في : أيمن أبو ترابي) ٢(

كتـاب الأسـرار لـديباك شـوبرا، : ترجمة كتب ديباك شوبرا وأوشـو، ومـن أشـهر كتبـه المترجمـة
، حتـــى تمـــوت )بيتـــر ديميـــانوفيتش(متمـــرد أداة الـــوعي الثالـــث ، أوشـــو ال)لأوشـــو(والـــشجاعة 

 .، وغيرها)أوشو(من الجنس إلى أعلى مراحل الوعي أوشو، رؤية التانترا ) آوشو(
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ًلقــــد آن أوان المــــسلمين والعــــرب خــــصوصا أن يتوقفــــوا عــــن هــــذا :(،ثــــم قــــال )دينــــي
العلم ثم العلم تم العلـوم، نبينـا : التهريج والالتفات لما هو خير حقيقي لأمة الإسلام

اطلبـوا الـدين، الـدين والإيمـان :  فـي الـصين ، ولـم يقـلاطلبـوا العلـم ولـو: محمد قـال
فطرة لا يمكن تلقينهما لأحد، يولدان مـع الإنـسان، لا يمكـن الـوعظ بهمـا كمـا يفعـل 

  .)١()الوعاظ التجار المنافين
) الخيــال(دار : ومــن دور النــشر التــي ركــزت نــشاطها فــي التــرويج لعلــوم الطاقــة

ّالصادرة من لبنان ، فجل إصداراتها   . في هذا البابُ
عديـــد مـــن المجـــالات كـــالفكر والتـــي تتنـــوع إصـــداراتها فـــي ال) دار الفرقـــد(وتليهـــا 

ـــاب ًن إصـــدارا فـــيين لهـــا إحـــدى وســـتأالتـــاريخ والفلـــسفة والثقافـــة، إلا ة ووالـــسياس  ب
كثير منها في باب علوم الطاقـة، وقـد ذكـرت الـدار فـي تطوير الذات والروحانيات، 
التأكيد على أهمية : (ة العنكبوتية أن رؤيتها تنبني علىموقعها الرسمي على الشبك

  .)٢()تعميم الفكر التنويري على امتداد الوطن العربي

ولا يمكـــن إغفـــال دور المـــوزعين فـــي نـــشر هـــذه الكتـــب وتوزيعهـــا علـــى مختلـــف 
ـــات الموجـــودة فـــي العـــالم الإســـلامي، ولعـــل المـــدهش والمـــستغرب أن يـــصل  المكتب

ة بيعهـــا فـــي مكتبـــات  القرطاســـية الموجـــودة فـــي مراكـــز انتـــشار هـــذه الكتـــب، لدرجـــ
التسوق المركزية التابعـة للمنـاطق الـسكنية، وهـذا يـدل علـى الـسعي الحثيـث لتـرويج 

  .هذا الأفكار ونشرها بين أوساط الشباب المسلم

  

                                                           

  :،انظر)المنافقين(هكذا كتبت، وأظنها ) ١(
(AymanAbutrabi,١٦january٢٠٢٠,m.facebook.com) 

  daralfarqad.com  :انظر ) ٢(
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  .المبادرات المجتمعية التي تسعى لنشر هذا الفكر في المجتمع:المطلب الثاني

، )بريـق(مجتمعيـة التـي يمكـن تـسليط الـضوء عليهـا  مبـادرة من أهم المبادرات ال
، تستهدف المـدارس الثانويـة الحكوميـة فـي )١()النوير(وهي مبادرة منبثقة من شركة 

شــتى المنــاطق الــسكنية فــي دولــة الكويــت، وتعمــل تحــت غطــاء وزارة التربيــة،وكان 
ً المبادرة انتشارا واسعا، إلا لهذه مرجعيتهـا وأهـدافها، نها كانـت  محـل خـلاف حـول أً

 مــــن الريــــب، رَ والمعارضــــة، وشــــاب أنــــشطتها كثيــــودار حولهــــا الكثيــــر مــــن اللغــــط
ـــة المتعلقـــة بعلـــم الطاقـــة، علـــى ســـبيل لاحتوائهـــا علـــى عـــد د مـــن المخالفـــات العقدي

، وهــذه كلهــا )٣(ٕمتنــان، واطــلاق النوايــا، وعقيــدة الا)٢(نــشر مــا يتعلــق بــالوعي: المثــال
  .ديان الوثنية الشرقيةممارسات لها علاقة بالأ

                                                           

 مقعــــد ٣٠-كرنفــــال النــــوير : (بعــــض المبــــادرات المجتمعيــــة البــــسيطة مثــــلهــــي شــــركة لهــــا ) ١(
الـشيخة انتـصار سـالم : ، رئيـسها التنفيـذى) يـوم التنظيـف العـالمي- مليـون ابتـسامة -أصـفر

ـــيم مـــن أجـــل الـــسلام  العلـــي الـــصباح، ولهـــا شراكةــــ حديثـــة مـــع معهـــد المهاتمـــا غانـــدي للتعل
هـو معهـد تـم تأسيـسه بواسـطة اليونـسكو بالتعـاون مـع و(والتنمية المـستدامة التـابع لليونـسكو، 

،تــروج الــشركة لكثيــر مــن تطبيقــات الأديــان الــشرقية وتــستهدف طلبــة المــدارس )حكومــة الهنــد
الموقـع الرسـمي لـشركة النـوير علـى الـشبكة العنكبوتيـة : انظـر. [الثانوية من الذكور والإنـاث

www.alnowair.com.[ 
-وعي بــالمعنى الفلــسفي البــاطني أن الإنــسان بــه شــرارة إلهيــة معتقــد الــ: المقــصود بــالوعي) ٢(

ًتعـــالى االله عمـــا يقولـــون علـــوا كبيـــرا - وأنـــه جـــزء مـــن الإلـــه، وعنـــدما يقـــوم الإنـــسان بممارســـة 
أحــد -تمــارين الطاقــة الكونيــة كالتأمــل، فإنــه يترقــى ويــدرك حقيقتــه الإلهيــة، تقــول آلــس بيلــي 

الإنــسان لــيس ســوى مــرور مــن حالــة وعــي إلــى إن تطــور : (-رمــوز حركــة العــصر الجديــد
أخـــرى، وهـــي توســـعات متعاقبـــة ونمـــو للملكـــة الإدراكيـــة التـــي تـــشكل الـــصفة المهيمنـــة علـــى 
المفكر الذي بداخلك، إنه التقدم من الوعي المتمركز في الشخصية والذات الدنيا أو الجسد، 

م الــوعى المتمركــز فــي َإلــى الــوعي المتمركــز فــي الــذات العليــا أو الــنفس أو الــروح، ومــن ثــ
حركـــة العـــصر : انظـــر [.)المطلـــق أو الـــروح الكـــوني حتـــى يـــصبح الـــوعي إلهيـــا فـــي النهايـــة

 ].٩٣ ص-هيفاء بنت ناصر الرشيد .  د-الجديد 
هــي أحــد تطبيقــات فلــسفة الطاقــة الكونيــة، ويعتقــد أصــحابه بــأن نيــة الإنــسان : إطــلاق النوايــا) ٣(

 =     مــا ينــوي، وهــو يــستند للمعتقــد الهندوســي الــوثني فــيطاقــة تنطلــق فــي الكــون، وتحقــق لــه 
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ونتيجـــــة لمعارضـــــة الكثيـــــر مـــــن أوليـــــاء الأمـــــور والبـــــاحثين الـــــشرعيين لأنـــــشطة 
  .)١(المبادرة، قامت وزارة التربية بتشكيل لجنة علمية لدراسة هذه المبادرة وتقييمها

للفئـة ) بريـق(عدم ملاءمة برنـامج : (وخلصت اللجنة بإجماع آراء أعضائها إلى
، ولـذا )٢()ا ، وعدم جدواه في تحقيـق سـلوك إيجـابي عنـد الطلبـةالعمرية الموجه اليه

، )٣(أوصــت اللجنــة بالاعتــذار عـــن الاســتمرار فــي العمــل بـــه فــي المــدارس الثانويـــة
وبنت اللجنة قرارها على عدة اعتبارات شرعية وتربوية واجتماعية، ويمكن تفصيلها 

  :في النقاط التالية
للجنـــة أن البرنــامج يرتكـــز علــى فلـــسفة لا  ذكــرت ا-: مــن الناحيــة الـــشرعية:ًأولا

دينيــة، لا تتوافــق مــع الــشريعة الإســلامية، فهــو يبنــى علــى قــوانين، كقــانون الجــذب، 
وقانون الإمتنان، وقانون الطاقة، وهي فلسفات لا دينية، تتعارض مع روح الشريعة 

  .الإسلامية

                                                                                                                                             

ًوحدة الوجود وأن في الإنسان جزءا من الألوهيـة، ونيتـه عبـارة عـن طاقـة مـؤثرة فـي الكـون =
الذي تنتشر فيه، فإذا أُطلقت نيته توحدت ألوهية الإنسان مع ألوهية الكون، وتحقق للإنسان 

 .ما يريد
تقييم مشروع بريـق للتفكيـر الإيجـابي والرفاهيـة النفـسية المتكاملـة، تقرير لجنة دراسة : (انظر) ١(

: برئاســة وکيــل الــوزارة المــساعد للتعلــيم العــام) ١٥٦/٢٠١٩(بنــاء علــى القــرار الــوزاري رقــم 
و هيئـــة التـــدريس فـــي جامعـــة محمـــد فـــارس المطيـــران عـــض.أســـامة الـــسلطان، وعـــضوية د.أ

الموجـــه العـــام (محمـــد إســـماعيل الراشـــد .د:  لـــرئيس اللجنـــة، وعـــضوية كـــل مـــناًنائبـــالكويـــت 
وليــد الــسلامين .، د)ةجتماعيــالموجــه العــام للعلــوم الا(الــسويحل إيمــان .، أ)للتربيــة الإســلامية

، )بنــات(وجــه العــام للتربيــة البدنيــة الم(ناهــد الفهــد .، أ)بنــين(للتربيــة البدنيــة . ه العــامالموجــ(
 ) .عية والأنشطةمدير إدارة الخدمات الاجتما(فيصل الأستاذ .أ

  .٢:تقرير اللجنة السابق ص: انظر) ٢(
 .٢:تقرير اللجنة السابق ص: انظر) ٣(
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 مـن خـلال الـذي يـسعى البرنـامج لنـشره) الـسعادة(وكمثال علـى ذلـك فـإن مفهـوم 
كتيباتــه ودوراتــه التــي يقيمهــا للمعلمــين والطلبــة، فإنــه يجعــل الــسعادة متمحــورة حــول 
ٕذات الإنــسان وجنــسه، ولا يظهــر لهــا أي ارتبــاط بربــه الــذي هــو مبــدأ وجــوده، واليــه  

  .)١(منتهاه
وذكرت اللجنة أن تطبيقـات البرنـامج لا تراعـي القـيم الـشرعية فـي أداء العبـادات 

 .)٢(ولا طبيعة العلاقات الاجتماعية والإنسانيةفي أوقاتها، 
  : من الناحية التربوية والاجتماعية:ًثانيا

فــــي المــــدارس هــــي كتيبــــات ) بريــــق(فــــإن الكتيبــــات التــــي يعتمــــد عليهــــا برنــــامج 
ًمترجمة من مصادر أجنبية حرفية، حيث لوحظ مفردات وجمل غير متناسقة لغويـا 

  .)٣(ومبهمة
  : ية من الناحية العلم:ًثالثا

أي تــأثير ) بريــق(لــم تلحــظ اللجنــة عنــد زيــارة المــدارس التــي يطبــق فيهــا مــشروع 
 لدى المعلمين والطلاب، إيجابي للمشروع على الطلبة، بل رأت عدم وضوح أهدافه

ـــهمبعـــضحيـــث إن  ـــيهون يظن ـــوزارة ومتبنـــى م أن المـــشروع مفـــروض عل ـــل ال  مـــن قب
وض علـــيهم مـــن دون ضـــمن مناهجهـــا، فهـــم منخرطـــون فـــي المـــشروع كواجـــب مفـــر

  .قناعة بأهدافه
كمــا أن لــدى كثيــر مــن المعلمــين عــدم فهــم للمــشروع حتــى بعــد أخــذهم للــدورات 
ًالموضحة لهم، وقد كان جـوابهم صـريحا فـي عـدم فائـدة المـشروع للارتقـاء بمـستوى 

  .الطلبة العلمي والسلوكي
                                                           

 .٣:تقرير اللجنة السابق ص: انظر) ١(
 .٣:تقرير اللجنة السابق ص: انظر) ٢(
 .٣:تقرير اللجنة السابق ص: انظر) ٣(
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 فـي دولـة لم يستند على الفلسفة التربويـة) بريق(وخلصت اللجنة إلى أن برنامج 
ــــت والتــــي تركــــز علــــى تأصــــيل هويــــة المجتمــــع الكــــويتي العربــــي الإســــلامي  الكوي

القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية : فموضوعات الكتيبات لم تشر إلى أي شاهد من
ــيهم أو نمــاذج مــن الواقــع المحلــي، واحتــواء هــذه  أو ســير الــصحابة رضــوان االله عل

ت لا تتناسب مـع قـيم المجتمعـات العربيـة الكتيبات على أنشطة ذات أفكار واتجاها
  .)١( كالمجتمع الكويتي وعاداتهاوالإسلامية المحافظة

فــي المــدارس إلا أن نــشاطها فــي ) بريــق(وعلــى الــرغم مــن إيقــاف أنــشطة مبــادرة 
ًمواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي مـــا زال قائمـــا ونـــشطا،ومازالت هنـــاك محـــاولات حثيثـــة  ً

وى المبــادرة مــن خــلال تفعيــل بروتوكــول تعــاون لإضــفاء الــصبغة العلميــة علــى محتــ
بــين القــائمين علــى المبــادرة وجامعــة الكويــت بحيــث يكــون برنــامج المبــادرة موضــوع 

 .رسائل طلاب الدراسات العليا

  :جمود العلماء والدعاة وعدم اجتهادهم بما يناسب المرحلة: المطلب الثالث

هـدم ديـن ثوابـت العقديـة ومن أعظم البلاءات التي حلت بالأمة وسمحت بهـدم ال
جمــود العلمــاء وعــدم اجتهــادهم بمــا يناســب المرحلــة، : ئ عنــد النــش-عــز وجــل-االله 

ُفبينما يتناحر الدعاة على اختلافـات سياسـية أو مـسائل هامـشية، وتـستنفد الطاقـات 
ًوالجهود في ذلك، نجد أن الشباب يحملون هموما أخرى، ويعانون من إشـكالات لا 

  .- إلا من رحم االله-ِها من الدعاةَنجد من يتصدى ل
ُفهذه الأديان الشرقية صورة من صور الإلحـاد التـي يـراد نـشرها بطريقـة منهجيـة  َ ُ

 -بــصورته المعرفــة وهــو إنكــار وجــود االله االله عــز وجــل-مدروســة، فبينمــا الإلحــاد 
 نجــد أن علــوم الطاقــة -الــذكور-ُتنتــشر مــسائله وتثــار قــضاياه بــين أوســاط الــشباب 

                                                           

 .٥-٤تقرير اللجنة السابق ص : انظر) ١(
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نـشر : ا منتشرة عند الفتيات، وكلها في النهايـة تـصب فـي مـصب واحـد وهـووشبهه
الإلحــــاد بكــــل صــــوره، ولا نجــــد مــــن الــــدعاة مــــن يــــستوعب حجــــم المــــشكلة ويــــدرك 
ّخطورتها، بل لا نجد منهم من حصن نفسه بالعلم والأدلة التي يستطيع من خلالها 

  .دحض هذا المشروع الإلحادي الممنهج
ة بفقـــه الأولويـــات، فـــلا يـــصح توجيـــه الجهـــود والطاقـــات ينبغـــي أن يتحلـــى الـــدعا

للحــديث عــن مــسائل هامــشية مــع إغفــال القــضايا العقديــة الكبــرى التــي يعــاني منهــا 
  .الشباب

هنـــاك إشـــكالات فكريـــة يعـــاني منهـــا هـــذا الجيـــل، والتـــي أنتجـــت هـــذه الهـــشاشة 
  :ن أهمهاّالعقدية، وأسهمت بتأثره بتلك العلوم الباطنية والأديان الشرقية، م

 :الانحراف المنهجي في مصدر التلقي
أغلــــب صــــور الانحرافــــات العقديــــة تبــــدأ مــــن مــــشكلة المــــصدر، فالإســــلام جــــاء 

تركت فيكم شـيئين : (�الكتاب والسنة، قال النبي : ليؤسس حياة تنطلق من الوحي
. )١()ّكتـــاب االله وســـنتي، ولـــن يتفرقـــا حتـــى يـــردا علـــي الحـــوض: لـــن تـــضلوا بعـــدهما

لهذا الحديث فالضلال والانحراف يكون بمقدار الابتعاد عن هذا المصدر ًومصداقا 
  .الإلهي في الاعتقاد والقول، والعمل، والرؤية، والحياة

إلا أن هـــذا الجيـــل نـــشأ علـــى التبعيـــة للفكـــر الغربـــي، القـــائم علـــى تقـــديس العقـــل 
 مـن ًوجعله منافسا للوحي، بل تصور المصادمة بـين العلـم والعقـل مـن جهـة والـدين

جهــة أخــرى، واختــزال المــشاكل التــي تعــاني منهــا المجتمعــات الإســلامية اليــوم مــن 
ّتخلــف وجهــل بالإســلام، ثــم فعلــت الآلــة الإعلاميــة جهودهــا فــي التــرويج للعلمانيــة 

 سلامة موسى وهو -ًمثلا-والتغريب على أنه الحل لهذه الأزمات والمشاكل، فنجد 
التقيـد بالنـصوص فـي : (لم الإسـلامي هـي فـيأحد التغريبيين يصور أن مشكلة العا

                                                           

 ).٩٣٧(، حديث رقم ١/٥٦٦جامع صححه الألباني في صحيح ال) ١(
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ـــاء بالثقافـــة الدينيـــة دون  ـــد علـــى المعـــارف، والاكتف ـــة، وســـيادة العقائ الكتـــب الموروث
ّ، ثم بين أن أهم خطـوة فـي العـلاج هـو فـي اتبـاع العلمانيـة، التـي )١()الثقافة المدنية

مـــم فهـــذه النزعـــة الأوروبيـــة التـــي شـــملت جميـــع الأ(خلـــصت أوروبـــا مـــن مـــشاكلها، 
المتقدمــة جــاءت بعــدما قــارن النــاس بــين العلــم والــدين، واختــاروا العلــم الــذي وجــدوه 
أثبت، هذه الخطوة ذاتها، وهي تجرؤ العقـول علـى الـدين، ورفـض الإيمـان الأعمـى 

فــصار النــاس يفكــرون .. بــه، جعلــت العقــول تتجــرأ علــى ســائر الأمــور الاجتماعيــة
ًدون أن يحـسبوا حـسابا ل العـالم، الامتلاك وأصًمثلا في الطلاق والزواج، والعائلة و

  .)٢()لسلطة إلهية تدبر هذه الأشياء
ـــة وبـــرامج  ـــرامج التلفزيوني ومـــا يطرحـــه ســـلامة موســـى هـــو نفـــسه مـــا تطرحـــه الب

  .التواصل الاجتماعي، ولكن بأنماط وألفاظ مختلفة
 : فساد التصور حول الربوبية

 يدعو إلـى الإلحـاد بكـل صـوره، إن التوجه العالمي اليوم هو توجه مادي شرس،
ٌوهذه الموجة الإلحاديـة تزعمهـا مجموعـة مـن الملحـدين البـارزين فـي الفكـر الغربـي،  َ ّ
وتبنتها الآلة الإعلامية هناك وروجت لها على أنهـا موضـة فكريـة تـدل علـى عمـق 

  .ثقافة صاحبها
اك ؤســـسون لهـــذا الفكـــر كريبـــ بوابـــات الإلحـــاد، فالمىحـــدإي هـــوالأديـــان الـــشرقية 

َعلـى الـرغم مـن إيمـان مـن تبنـى هـذا ووشو يعلنونها صراحة أنهم ملحدون، أشوبرا و ِ
ًن هناك انحرافا واضحا في باب الربوبية، ولا شـك فـي فإالفكر في العالم الإسلامي  ً 
  .أن هذا أحد أوجه الإلحاد

                                                           

 .. بتصرف- ٩٢بين النهضة والتطور، سلامة موسى،  ص : انظر ) ١(
 .٩٣-٩٢المرجع السابق، ص: انظر) ٢(
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 فهنــاك إلحــاد كلــي ينكـــر فيــه صــاحبه وجــود الـــرب ســبحانه، وهنــاك إلحــاد فـــي 
وهــو مــا تــأثر بــه أصــحاب هــذا الفكــر، فهــم يثبتــون وجــود الــرب ســبحانه،  –الربوبيــة

ولكنهم يريدون الإيمان به كما تتوهمه عقولهم وليس كما أخبرنا سبحانه عـن ذاتـه، 
القـــدرة والإرادة، فيفتحـــون للتخرصـــات : فهـــم يكـــذبون بالربوبيـــة لا ســـيما فـــي أبـــواب

ًنيـــة مفـــسرا وشـــارحا لتـــصورهم، ُالعقليـــة حـــول هـــذه الغيبيـــات، ويـــدخلون العلـــوم الباط ً
  .َويغلب على النتائج التي يصلون إليها أنها معارضة لما جاء به الأنبياء

 الإنــسان، وجعلــوه هــو المتــصرف اّألغــوا القــدرة الإلهيــة، وألهــو: ففــي بــاب القــدرة
، وفــي بــاب الإرادة جعلــوا الإرادة الإنــسانية )١(الرئيـسي فــي أقــداره والمــتحكم بمـستقبله

تحكم الأول والأخيـــر فـــي حياتـــه، بـــل لهـــا قـــدرة فـــي خـــرق القـــوانين والـــسنن هـــي المـــ
الطبيعيــة والكونيــة، علــى الــرغم مــن خطــورة هــذه الانحرافــات العقديــة التــي قــد يــصل 

ننـا لـم نجـد فإانتشارها في المجتمع المسلم، بعضها إلى حد الكفر، وعلى الرغم من 
ّمـــن الـــدعاة مـــن تبنـــى هـــذه القـــضايا ونبـــه علـــى خط َ ، -إلا القليـــل-ورتهـــا وأبعادهـــا ِ

ّوينبغي أن يدرك الدعاة أن الموجة الإلحادية اليوم تشابه إلى حد كبير الكفـر الـذي 
يواجهـــه الإســـلام عنـــد بـــدء الرســـالة، فالإلحـــاد اليـــوم يحظـــى كمـــا كـــان الكفـــر حينهـــا 
يحظـــى بقبـــول الـــرأي العـــام العـــالمي، لا يمكـــن الاســـتهانة بهـــذه الموجـــة الإلحاديـــة 

ومـــــة عالميـــــا ولا التقليـــــل مـــــن آثارهـــــا، بـــــل لا بـــــد مـــــن إدراك عمـــــق المـــــشكلة المدع
  .وخطورتها، والعمل على محاربتها بشتى الوسائل الممكنة

  :جعل القضايا الشرعية الثابتة بالوحي من باب الظواهر الاجتماعية
هــذه الإشــكالية هــي نتــاج التبعيــة الغربيــة التــي رأت أن العلــوم الاجتماعيــة بــديل 

ًي لقــضايا الإنــسان العمليــة، وهــي القــضايا التــي كانــت ضــمن الــشريعة غالبــا، عملــ
                                                           

ـــشأتها وتطبيقاتهـــا، د:  انظـــر)١( ـــد ون ـــاء بنـــت ناصـــر الرشـــيد، مركـــز . حركـــة العـــصر الجدي هيف
م، ٢٠١٥ -هــ١٤٣٦لثانيـة، طبعـة اتأصيل للدراسات والبحوث المملكة العربيـة الـسعودية، ال

  .٢٩٨-٢٩٢ص 
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واضطر الغرب لهذه الأبواب من العلـوم الاجتماعيـة والنفـسية لعـدم معـرفتهم بالـدين 
أو تحريفــه، فاعتمــدوا فــي ذلــك علــى عقــولهم وتجــاربهم، فهــذا العلــم يــدرس المــسائل 

 يفعلـه الإنـسان فـي حياتـه، فهـو بعيـد الواقعة في حياة الإنسان، وليس مـا ينبغـي أن
عــن أي نظــر للحــلال والحــرام أو الحــق والباطــل، أو المحمــود والمــذموم، وكــل القــيم 

  ).١(المعيارية
فهو توظيف للعقل فـي الجانـب المـادي فقـط، وقـد أطلـق بعـض النقـاد عليـه بأنـه 

 الجانــب الــذي نجــح فــي دنيــاه الماديــة وفــشل فــي" العقــل المجــرد"أو " العقــل الأدائــي"
  .المعنوي من حياة الإنسان

َومن ثمرات هذا الفكر التهوين من شأن العمليات الأخروية التي لا تبرز ثمارها 
َبشكل مباشر لكل واحد، مثـل العبـادات والواجبـات واجتنـاب المنهيـات والتـزام القـيم،  ِ

ّ، وتولـد ًوأدى أيضا إلى الاهتمام بالعمليات الدنيويـة ذات المـردود الـدنيوي والمباشـر
عنــه ســباق محمــوم للحــاق بــالغرب فــي هــذه الأبــواب الدنيويــة، ومــن هنــا أصــبحت 

، ) تطـور– سـبق – إنجـازات –مكاسـب (ِقيمة المعرفة العلمية ترتبط بما تحقق من 
ًحتــى وان كانــت حرامــا أو فيهــا شــبهة، الربــا فــي الاقتــصاد المنفعــة فــي الأخــلاق، : ٕ

   .)٢(َِعلاقات بين الجنسين دون قيم وغيره
وعلمنة هذا الجانب العملي من حياة الإنسان أمر خطير جدا؛ لأنه يفـتح البـاب 
ّلتشريع الأعمال الـسابقة دون النظـر لمعيـار قيمـي لهـا، وبالتـالي ينـزع أي تـردد مـن 
العامــل، ويطمــس الألــم الــذي قــد ينبــع مــن بقايــا الفطــرة عنــد الوقــوع فــي الانحــراف، 

ي المجتمــع بــان أثرهــا حتــى فــي موضــوع البحــث، وتجــذر هــذه الإشــكالية الفكريــة فــ
                                                           

ـــة، د: انظـــر فـــي تفـــصيل المـــسألة )١(  ـــات العلميـــة الحديث ـــن محمـــد الأســـمري، . النظري حـــسن ب
١٠٣٨-٢/١٠١٩.  

 .٢/١٠٣٧حسن بن محمد الأسمري، . النظريات العلمية الحديثة ومسيرتها الفكرية، د )٢(
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ًفهي تعطـي تفـسيرا لمـدى قبـول المجتمـع لهـذه العلـوم الباطنيـة، وانتـشارها حتـى بعـد 
ًإدراكــه لكونهــا لا تعــدو أن تكــون وهمــا ودجــلا، وحتــى بعــد معرفــة الحكــم الــشرعي،  ً

ة دون فالمعيـار فــي القبــول والــرفض هــو المعيـار المــادي فقــط وتحقيــق اللــذة والمنفعــ
  .اعتبار لحل أو حرمة

، ومنهــا النــسبية الأخلاقيــة، )١(وقــد تفــرع مــن هــذا الإشــكال القــول بنــسبية المعرفــة
ٕفالخير والشر لا يمتلك قيمة مطلقـة ذاتيـة، وانمـا يتغيـر بتغيـر الزمـان والمكـان، فـلا 
ٕيصح القول عندهم إن الظلم شر وان العدل خير، ولا أن الزنا والـسرقة وغيرهـا مـن 

ّلاق القبيحــة شــر، بــل قيمــة الفعــل والخلــق تحــدد بحــسب المــصالح واحتياجــات الأخــ
العصر، وهذه من الإشكالات الخطيرة التي ستؤدي إلى التوسـع فـي تبـديل الـشريعة 
دون الخـــضوع لـــضوابط واضـــحة، بـــل وفـــق المـــصالح والأهـــواء، فتـــصبح شـــريعة لا 

وهـو مفكـر ) حسن حنفـي. د(ًتعرف الثوابت والأصول والأمور القطعية، فنجد مثلا 
إن أهــم مــا يميــز التــراث فــي أصــوله وفــي : (معاصــر ينــادي بتجديــد الــشريعة فيقــول

ًنـــشأته وتطـــوره هـــو حركتـــه وعـــدم ثباتـــه، فـــالوحي قـــد تغيـــر طبقـــا لحاجـــات الواقـــع،  ّ
  .)٢ (..)ًوالتشريع يتغير طبقا لتغيرات العصر

                                                           

التــي ابتكرهــا " Relativity Theory" "ةالنــسبية الفيزيائيــ"وأصــل هــذا الإشــكال يعــود لنظريــة  )١( 
آينــــشتاين فــــي القــــرن العــــشرين، وكــــان مــــن نتيجتهــــا نــــسبية الزمــــان والمكــــان، وهــــي نظريــــة 
ّمتخصصة في دراسة الظواهر المادية والعلوم الطبيعية، وأصبح لها حضور قوي في الفكـر 

نـدرج تحـت ذلـك كل معرفـة إنـسانية فهـي نـسبية، ويأن ة عندهم مذهب يقرر الغربي، فالنسبي
ــــة الحديثــــة ومــــسيرتها الفكريــــة د: انظــــر. [ًنــــسبية الأخــــلاق أيــــضا حــــسن . النظريــــات العلمي

هيفـاء بنـت ناصـر الرشـيد، . حركـة العـصر الجديـد، د: ، وانظر١٠٤٢-٢/١٠٣٨الأسمري 
  ].٥٠٨-٥٠٠ص 

: ًنقـــلا عـــن) ١٠٤٢-٢/١٠٤١(حـــسن الأســـمري . النظريـــات العلميـــة الحديثـــة، د: انظـــر  )٢( 
  .٥٥حسن حنفي ص. اث والتجديد، دالتر
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 :الخلل في فهم عقيدة القضاء والقدر ٠د

ي اليـــوم واللهـــث العـــالمي وراء اللـــذة الدنيويـــة وغيـــاب مفهـــوم مـــع التـــسارع المـــاد
الحياة الأخروية، وازدياد معدلات الاضطرابات النفسية، فإن النشء أحوج ما يكون 
إلــى التأصــيل المنهجــي فــي بــاب القــضاء والقــدر، والخلــل فــي هــذا البــاب هــو أهــم 

  .مدخل لانتشار العلوم الباطنية والأديان الشرقية

: مفــاهيم التــي يجــب تأكيــدها وتأســيس الــنشء عليهــا فــي هــذا البــابومــن أهــم ال
 فـي أفعالـه وأقـداره، وبيـان معنـى الحكمـة والعـدل فـي -عـز وجـل-مسألة حكمـة االله 

، فهم حقيقـة الحيـاة الـدنيا وأنهـا محـل اختبـار وابـتلاء، وأن االله -عز وجل-حق االله 
ٕالسعادة وانمـا ليختبـره، لم يخلق الإنسان على هذه الأرض ليحقق له أقصى أسباب 

ولقـد فتنـا الـذين *أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنـون: (قال تعالى
، فهـــم ]٣، ٢: العنكبـــوت) [مـــن قـــبلهم فلـــيعلمن االله الـــذين صـــدقوا ولـــيعلمن الكـــاذبين

ـــشرعي والكـــوني والفـــرق بينهمـــا، مـــسألة وجـــود البـــشر فـــي العـــالم  معنـــى القـــضاء ال
حـــدة، وبحـــث منظـــور شـــرعي، فهـــذه أهـــم الـــشبه التـــي يـــروج لهـــا الملاوتفــسيرها مـــن 

ة علـــى الـــصبر علـــى أقـــدار االله عـــز وجـــل، إحيـــاء مفهـــوم ينـــالأســـباب الـــشرعية المع
التـــسليم والرضـــا بقـــضاء االله عـــز وجـــل وقـــدره، كـــل هـــذه المفـــاهيم شـــبه غائبـــة عـــن 

ج مـا يكـون النشء مع عدم التأصيل العقدي وطغيان العالم المـادي اليـوم نحـن أحـو
  .لمعالجة هذه الإشكالات الفكرية

بعد بيان أهـم الإشـكالات الفكريـة التـي يعـاني منهـا الـنشء اليـوم يمكـن التوصـل 
ْبوضـــوح لمـــدى بعـــد الخطـــاب الـــدعوي عـــن همـــوم الـــشباب ومـــشاكله، ولهـــذا لا بـــد  ُ
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ويمكن إيجاز خطوات التصحيح في . للدعاة من محاسبة النفس وتصحيح الأخطاء
  :  ، وهي)١(ا، لا بد للدعاة من الالتفات إليهاثلاث قضاي

  :فقه الواقع ومشكلاته وأين نحن منها: ًأولا 

 مــن خلالهــا أيــن نحــن مــن فقــه واقعنــا لابــد للــدعاة مــن وقفــة مــع الــذات نكــشف
 - رحمهـم االله–المعاصر، والتعرف على مـشكلاته وموقفنـا منهـا، كمـا كـان الـسلف 

  .ورهم وليس عصور غيرهميفقهون واقعهم ويعيشون مشكلات عص

فقـه الـنص وكيفيــة تنزيلـه علـى مـشكلات العــصر وقـضاياه علـى مــستوى : ًثانيـا 
  :الفرد والجماعة

مــن أهــم الإشــكالات التــي يعــاني منهــا الــدعاة عــدم فقــه النــصوص التــي تتكــرر 
ًعلى الألسنة، مـع عـدم الفهـم الـصحيح لهـا لا فقهـا ولا تنـزيلا علـى الواقـع المعـاش،  ً

ً العلمـــاء الأوائــل هـــذه المـــسألة، فــذكر الإمـــام ابـــن القــيم فـــصلا فـــي تغييـــر وقــد آثـــار
ّالفتوى، واختلافها بحـسب تغيـر الأزمنـة والأمكنـة والأحـوال والنيـات والعوائـد، وذكـر 

هــذا فـــصل : (أن الــشريعة مبناهــا علــى مــصالح العبــاد فـــي المعــاش والمعــاد، وقــال
عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهل به غلط عظ يم على الشريعة، أوجب مـن الحـرج ِ

والمــــشقة وتكليــــف مــــالا ســــبيل إليــــه مــــا يعلــــم أن الــــشريعة البــــاهرة فــــي أعلــــى رتــــب 
المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها علـى الحكـم بمـصالح العبـاد فـي 

   .)٢ ()المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها

                                                           

 - درء شـبهات-تـصحيح مفـاهيم(منهج السلف بـين العقـل والتقليـد : تفصيل المسألة: انظر  )١( 
  .١٣٥-١٢٥م، ص ١٩٩٤ -هـ١٤١٥مد السيد الجليند، مح. رد مفتريات، د

، إعلام الموقعين عن رب العالمين، شمس الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أبـي بكـر:  انظر  )٢( 
  .٣/٣ بيروت -ابن قيم الجوزية، راجعه طه عبد الرؤوف سعد، الكتب العلمية 
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ًحتــاج ممــن يتــصدى للــدعوة أن يكــون مــاهرا فــي طــب النفــوس إننــا فــي عــصر ن
ًوتــرويض القلــوب قبــل أن يكــون حافظــا للــنص دون فقــه لــه، علــى درجــة عاليــة مــن 
الخبــــرة بــــالواقع وملابــــساته الثقافيــــة والاجتماعيــــة والاقتــــصادية والــــسياسية، وغيــــاب 

ضـرره أكثــر الخبـرة بهـذه الملابــسات ومـا يترتـب عليهــا مـن المـشتغلين بالــدعوة كـان 
من نفعه، وفي كثيـر مـن الأحيـان كانـت هـذه الجهـود تـؤدي إلـى الإفـساد مـن حيـث 

   .)١(أرادوا الإصلاح

  :فقه الأولويات: القضية الثالثة

 إليـه ديننـا الحنيـف مـن فقـه  مـع التـراث نكتـشف خلالهـا مـا يـدعولا بد من وقفـة
 لا نـضيع العمـر الأولويات وحكمة التدرج في التـشريع مـع ضـرورة الأخـذ بـه، حتـى

ــــى مــــستوىا راع حــــول أمــــور قــــد لا ترقــــى فــــي حكمهــــوالجهــــد فــــي صــــ  الــــشرعي إل
ٍالمنـدوبات، ونـضيع فــي زحمـة هـذا الــصراع فـرائض وواجبـات نحــن أحـوج مـا نكــون  ّ ُ

  .إليها
لا بـــد مـــن أن يـــسأل الـــدعاة أنفـــسهم هـــل مـــشكلة المعاصـــر اليـــوم التعـــرف علـــى 

 بمناسبة وغير مناسبة؟ هل -ًمثلا-ت المشكلات المثارة حول قضية الذات والصفا
مشكلته تأويل الصفات أو عدم تأويلها؟ هل المـسلم العـامي الآن بحاجـة إلـى بحـث 

  ؟تاريخية القديمة حول هذه القضاياالخلافات ال
إن إثـارة هـذه المـشكلات وتركيـز الــدعاة عليهـا دليـل علـى أن أصـحابها يعيــشون 

  .خارج العصر ومشكلاته

                                                           

  .١٣٣محمد السيد الجليند، ص. منهج السلف بين العقل والتقليد، د: انظر  )١( 
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ً جملة وتفـصيلا،  وجودالمسلم اليوم هي قضية وجود أو عدمإن مشكلة الشباب  ً
فــــأين الــــدعاة ممــــا يجــــري حــــولهم، وهــــم يتــــشاورون بيــــنهم حــــول مــــسائل الخــــلاف، 

   .)١(ًويضيعون بسببها أصولا وكليات هي من لوازم عصرهم
ـــــة إلا مـــــن خـــــلا ـــــدعوي لا يـــــتم بـــــصورة منهجي ل هـــــذه إن تـــــصحيح الخطـــــاب ال

قـــع وأبعـــاده، وفقـــه الـــنص وســـياقاته، وفقـــه الأولويـــات وافقـــه ال: المنطلقـــات الـــثلاث
  .وضوابطه

ًوبدون تصحيح هذه المنطلقات الثلاث سيظل الخطاب الدعوي بعيدا عن هموم 
  .الشباب ومشكلاته

  :ضعف المؤسسات العلمية: المطلب الرابع

إن المؤسسات العلمية لم تكن في حجم التحدي لمواجهـة هـذه الموجـة الإلحاديـة 
فــــي الأديــــان الــــشرقية والعلــــوم الباطنيــــة، فمنــــذ بدايــــة نــــشر هــــذه الأفكــــار المتمثلــــة 

والمعتقدات في المجتمعـات الإسـلامية لـم نجـد إلا مواقـف دفاعيـة خاليـة مـن الـردود 
العلمية المقنعة، وتبني سياسـة الهـروب مـن المـشكلة دون مواجهتهـا، فاتـسع الخـرق 

ـــى الراقـــع، واســـتفحل انتـــشار هـــذه المعتقـــدات فـــي أ ـــشباب، واذا وجـــدت عل ٕوســـاط ال
  .بعض الجهود فهي جهود فردية من بعض العلماء والدعاة

لا بــــد مــــن عمــــل مؤســــسي ممــــنهج تتبنــــاه جميــــع المؤســــسات العلميــــة الــــشرعية 
أبحــاث ورســائل جامعيــة : بعلمائهــا وكلياتهــا ومعاهــدها بــشتى الوســائل العلميــة مــن

مـــستوى الحـــدث، فهـــذه ومـــؤتمرات ونـــدوات، لا بـــد مـــن أن يرقـــى العمـــل المؤســـسي ل
  .  ممنهجة ومدروسة ومدعومة عالميا-إلحادية–موجة 

                                                           

: المرجع الـسابق، مبحـث: ، انظر في تفصيل هذه المسألة١٢٨المرجع السابق ص: انظر  )١( 
  .١٣٣-١٢٥اتي، صالسلفية المعاصرة وضرورة النقد الذ
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 :إن الضعف المؤسسي يظهر في جانبين

 ضــعف المؤســسات العلميــة فــي مواجهــة هــذه التحــديات، وغيــاب العمــل :الأول
 .المؤسسي الممنهج والمدروس

ـــاني ـــديل عـــن هـــذه الأديـــان :الث ـــوفير الب  عجـــز هـــذه المؤســـسات العلميـــة عـــن ت
  .شرقية، وتلبية احتياجات الأمة الدينية والدنيويةال

طغيان النزعة المادية العلمانية في التداوي وأثرها فـي انـسياق : المطلب الخامس
  :الناس للفكر الباطني

ًلتتــبعن ســنن مــن قــبلكم شــبرا بــشبر، وذراعــا بــذراع، حتــى لــو : (�يقــول النبــي  ً
 )١(،)فمـن؟: ليهود والنصارى؟ قاليا رسول االله، ا: سلكوا جحر ضب لسلكتموه، قلنا

نـرى مــصداق الحــديث وتبعيـة أمــة الإســلام للغـرب فــي شــتى مجـالات الحيــاة، حتــى 
امتدت إلى علمنة التداوي، ابتداء من النظرة الفلسفية الغربية للألم، وانتهاء بـالتعلق 
بالماديـــات ورفـــض مـــا نـــص عليـــه الـــوحي مـــن الأدويـــة الإلهيـــة الثابتـــة بالنـــصوص 

  .الشرعية
ونتيجــة لهــذه التبعيــة المطلقــة كــان لا بــد مــن بيــان المــنهج الغربــي فــي التــداوي، 
وتناولـــه فـــي هـــذا البحـــث مـــن زاويـــة أثـــر هـــذا المـــنهج فـــي دخـــول الأديـــان الـــشرقية 

  .للمجتمعات الإسلامية

  :يظهر أثر الإلحاد الغربي والعلمنة في المحال الطبي من خلال أمرين

  .وامتداد هذه النظرة للعالم الإسلاميالنظرة الفلسفية للألم : ًأولا

! لمـاذا نعـيش؟: لقد تحول الإنسان الغربي تدريجيا بعد عصر التنوير عن سؤال
أغـراض (مكـان ) وسـائل الحيـاة ورفاهيتهـا(، ولهذا احتلـت !كيف نعيش؟: إلى سؤال

                                                           

  ).٣٤٥٦(، حديث رقم ٤/١٦٩رواه البخاري في صحيحه، باب ما ذكر عن نبي إسرائيل،  )١( 
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فأصـــبحت الحيـــاة الـــدنيا هـــي منتهـــى بـــصر الإنـــسان، ، )١ ()الحيـــاة والمقـــصود منهـــا
التــرف والملــذات فيهــا هــو جــوهر وجــوده وغايتــه العليــا، وهــذا مخــالف لمــا وتحقيــق 

اســتقر فــي ذهــن كثيــر مــن الأمــم الــسابقة التــي كانــت تــرى غايــة الحيــاة فــي تحقيــق 
الفضائل الكبرى والأمجاد الراسخة، وتفسير الحياة الدنيا بأنها امتـداد لحيـاة أخرويـة 

لإنسان من بـلاء وألـم إلـى أنـه مطيـة خالدة في جنة أو نار، والنظر إلى ما يعتري ا
  .لهذه الحياة الخالدة

بينمــا النظــرة العلمانيــة والإلحاديــة للألــم مختلفــة، فهــي لا تــرى فيــه أي حكمــة أو 
ًمنفعــة، ولا يعــدو كونــه عبثــا يعيــق اســتمتاع الإنــسان بملذاتــه وحياتــه، فالحيــاة فــي 

 في كون ليس إلا مادة ذاتها هي الغاية عندهم، وما البلاء والألم إلا حدث عرضي
ولــذلك علــق عــالم الأعــصاب والمحلــل النفــسي  ، )٢(وطاقــة فــي حركــة دؤوبــة عميــاء

مـــن النـــاس اليـــوم وســـائل  للكثيـــر): (victorFrankl) (فکتـــور فرنکـــل(النمـــساوي 
  ) .للحياة، غير أنهم يفتقدون معنى يعيشون لأجله

 (More people today have the means to Live, but no 
meaning to live for)) ٣(   

 The Collapse popفالعـالم الغربــي اليــوم يعــيش انهيــار المعنــى والغايــة 
meaning and purpose وبتداعي المعـاني وانتهـاء الغايـات فقـد الـبلاء والألـم ،

   .)٤(دلالته البعيدة وانتهى إلى النشازية

                                                           

سـامي عــامري، . ، د)الـرد علـى أبــرز شـبهات الملاحــدة(مــشكلة الـشر ووجــود االله :  انظـر  )١( 
  .٢٤م، ص ٢٠١٦ -هـ١٤٣٧ات والبحوث، الطبعة الأولى، تكوين للدراس

  .٣٠-٢٤سامي عامري ص . مشكلة الشر ووجود االله، د: لمسألةتفصيل ا:  انظر  )٢( 
 Frankle، The Unheard cry for meaning (New: ً، نقـلا عـن٢٦ص :  المرجـع الـسابق )٣( 

Yourk: Simon & Schuster، ١٩٧٨) PP. ٢١-٢٠  
  .٢٦ المرجع السابق ص )٤( 
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ٕلــيس للحيــاة فــي وعــي المــاديين معنــى إلا مــا يكــسبه الإنــسان إياهــا، واذا كانــت 
فـلا معنـى إذن ) transcendental meaning(الحيـاة بـذاتها بـلا معنـى متجـاوز 

ٕللمعاناة إلا أن تكون مظهرا من مظاهر عبثية الوجود، واذا لم يكـن هنـاك إلـه، فـلا  ً
   .)١(يمكن أن يكون للحياة معنى إيجابي

تحولــت آمــال الإنــسان المعاصــر فــي أن يعــيش فــي تــآلف مــع حقيقــة العــالم لقــد 
إلـــى أن يـــدخل فـــي صـــراع مـــع الكـــون ليـــشبع نهمتـــه ويجمـــع مـــن التـــرف كـــل ســـبب 
ولذلك فهو يـستعظم أن يـدفع مـن سـعادته ضـريبة مـن الألـم، فكـل مـنغص للحظـات 

ص عليـه صـفو ًاللذة ليس إلا تعبيرا عن فـساد هـذا العـالم البـائس الـذي يعاديـه ويـنغ
  .نفسه

في ظل هذا الواقع العـدمي، ضـمرت دوافـع المغالبـة فـي روح الإنـسان الغربـي، و
 أحـد رواد جراحـة -) (Paul Brand) بـول برانـد(وهو ما عبر عنه عمليا الدكتور 

تقــويم الأعــضاء لمرضــى البــرص، والــذي أمــضى نــصف تاريخــه العلمــي الأول فــي 
لقــــد واجهــــت فــــي : (المتحــــدة الأمريكيــــة بقولــــهالهنــــد، ونــــصفه الثــــاني فــــي الولايــــات 

ًالولايـــات المتحـــدة مجتمعـــا يبحـــث بكـــل ثمـــن عـــن تفـــادي الألـــم، لقـــد كـــان المرضـــى 
َيعيــشون فــي درجــة رفــاه أعلــى مــن كــل مــن ســبق لــي معــالجتهم لكــنهم كــانوا أدنــى  ِ

ًاستعدادا بمراحل لتحمل الألم وأبلغ تأثرا به ً() ٢(.    

مغالبــة الألــم والــبلاءات؛ لأنــه فقــد فــي ذاتــه حــافز لقــد فقــد الإنــسان قدرتــه علــى 
القــدرة علـــى استـــشعار أي معنـــى إيجـــابي للمكابــدة والـــصراع مـــع أوجـــه الـــنقص فـــي 

   .)٣(حياته
                                                           

  .٢٦ المرجع السابق ص )١( 
  ). ١٢.Ibid,P: (لاً عن، نق٢٧ انظر المرجع السابق ص )٢( 
   .٢٧: المرجع السابق ص )٣( 
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وقـــــد ســـــاهم التقـــــدم العلمـــــي والتطـــــور التكنولـــــوجي فـــــي هـــــذه النظـــــرة، فالإنـــــسان 
 من خلال ًالمتصرف اليوم يرى في نفسه القدرة على الإحاطة بالكون علما، والقطع

ًمداركه بالوجود والعدم، ولذلك فهو لا يجد حرجا في نفسه أن يقطع بغياب الحكمة 
لا يدركه وعيه من مظاهر، وأضحى الإنسان سيد الكـون فـي ظنـه، فمـا لـم  وراء ما

تــشارلز (ّيدركــه مــن حكمــة فهــو عــين العبــث، وقــد عبــر عــن ذلــك عــالم الاجتمــاع 
أن المجتمعـات الغربيــة ) عــصر العلمانيـة(فـي كتابـه ) Charles Taylor) (تـايلر

ًمبــرزا أن ) Anthropocenbricturn) (انعطافــة إلــى مركزيــة الإنــسان(قــد شــهدت 
إحساس الإنـسان بالترتيـب الإلهـي قـد بهـت، وأن الإحـساس بأنـه بإمكاننـا أن نـسند (

الهدف الأعلى في (ًمنتهيا إلى أنه قد نجم عن ذلك أن ) النظام بأنفسنا قد بدأ يبرز
   .)١ ()المجتمعات الغربية هو منع المكابدة

ولا يخفى أن هذه النظرة الفلسفية قـد امتـد أثرهـا إلـى العـالم الإسـلامي، فأضـحت 
الحيـــاة ووســـائل التـــرف وتحقيـــق الملـــذات هـــي الغايـــة مـــن الحيـــاة نفـــسها، فأوجـــدت 
 الهــشاشة النفــسية وعــدم القــدرة علــى تحمــل الــبلاءات والمحــن والآلام، واللهــث وراء
ـــه وحكمـــه كـــالعلاج بالأوهـــام  ـــى عواقب ـــم دون النظـــر إل كـــل مـــا يمكـــن أن يزيـــل الأل

لـــذة آنيــــة وســــعادة لًرات، والمحرمـــات وغيرهــــا، طلبــــا والخرافـــات والمخــــدرات والمــــسك
  .وهمية دائمة

  :الفلسفة المادية وأثرها في المجال الطبي: ًثانيا

ــــسابقة ــــصفحات ال ــــي ال ــــالفك(إن الغــــرب : كمــــا ذكــــر ف ــــأثر ب ــــذي ت ر العلمــــاني ال
تحــول نحــو الماديــة المطلقــة، ونقــد الغائبــة، فــأنكر وجــود معنــى للحيــاة، ) والإلحــادي

وقــد امتــد أثــر هــذه الفلــسفة إلــى المجــال الطبــي، فــانفتح البــاب للماديــة الميكانيكيــة 
                                                           

   .٢٩: انظر المرجع السابق ص )١( 
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ًالحتميــــة، التــــي تعــــد الفــــارق بــــين الحيــــوان والجمــــاد فارقــــا فــــي الدرجــــة فقــــط لا فــــي 
في ) ليدرمان(اهر البيولوجية إلى فيزيقية وكيميائية، يذكر الطبيعة، بحيث ترد الظو

المــادة : (الوجـه المــادي الحـديث وأساسـياته وأصــوله، وهـي) الفلـسفة والطــب: (كتابـه
ٕمبحث علمي لا بد مـن أن يلتـزم بالتفـسير المـادي والا : أيأن هي الوجود الوحيد، 

ِعد مبحثا غيبيا غير علمي، إذ الماديـة مرادفـة ل ْ َ لتفكيـر العلمـي، الفـارق بـين الجمـاد ً
وهـذا   )١ ()والحي إنما هو في التركيب الكيميائي، وهو فارق في الدرجة لا الطبيعـة

الفكر أدى إلى أن الطـب الحـديث يتحـرك مـع البـدن وكأنـه جـسم مـادي لا روح لـه، 
يكفي عندهم اكتشاف المرض وعلاجه وعندها يتخلص الإنسان مـن آلامـه ويعـيش 

ًدنيويـة، فالطـب فـي الإطـار العلمـاني ينظـر للإنـسان مفـصولا عـن حاجتـه سعادته ال
للإيمان وعن حاجته لتشريع سماوي، ولهذا يتم علاج البدن والنفس على أنها كيان 

  . مادي بحت دون مراعاة للأبعاد الروحية والغيبية

  :ويمكن تلخيص أثر الفكر العلماني المادي على المنهج الطبي الحديث بـــ

 أثــــره فــــي التجزئــــة والنظــــرة الجزئيــــة لكــــل عــــضو، وتخــــصص طبيــــب لكــــل :ًأولا
ـــى أنهـــا  ـــة التـــي تنظـــر للمـــادة عل ـــه صـــلة بالرؤيـــة المادي ـــك قـــد يكـــون ل عـــضو، وذل
عناصر منفصلة يمكن دراستها وهي مفككة، بينمـا الإنـسان كـل مركـب مـن أجـزاء، 

                                                           

 محمــود مرســي . محمــود زيــدان، تقــديم د. أحمــد صــبحي، د. فــي فلــسفة الطــب، د: انظــر  )١( 
النظريــات العلميــة :  وانظــر٣٨،٤٠، ص ١٩٩٣عبــد االله، النهــضة العربيــة، بيــروت، طبعــة 

  .١٠٩١رية وأسلوب الفكر التغريبي في التعامل معها، ص الحديثة ومسيرتها الفك
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 أضـــافت لـــذلك فكيـــف إذا ، )١(وهنـــا تـــرابط انتبهـــت لـــه الممارســـة الطبيـــة المعاصـــرة
   .)٢(ًالنظر للإنسان بعيدا عن حاجته للدين

 إلغاء الصلة العضوية بين النفس والجسم كأنهما كائنان غريبـان فـي ذات :ًثانيا
ً واحـد، وقـد تركـت أثـرا بالغـا واحدة وكيان  الطـب، حتـى غـدا لفـظ الطـب البـشري فـيً

فس الفـسيولوجي، ًمرادفا للطب الجسمي دون اعتبار للنفس، وقد عـزز ذلـك علـم الـن
انتـصار العلـم وانحـلال الإنـسان، : لقد دفعت الحضارة ثمن ذلك: وكما يقول كارليل

فقد دلـت الإحـصائيات أن   )٣(بل قد كشف الطب المعاصر أثر النفس على الجسد
٪ مـن المرضــى فــي جميــع المــدن الأمريكيــة ترجــع أمراضــهم إلــى حــد كبيــر إلــى ٨٠

   .)٤(مسببات نفسية وعصبية
ً إلغاء الاعتراف بأثر الجانـب المعنـوي ممـثلا فـي الـدين ودوره فـي الـشفاء، :ًثالثا

ًوظهر ذلك واضحا في الجانب النفسي، لا سيما مع بروز الإلحاد فـي رمـوز مهمـة 
في هذا المجال، تسبب بوعي أو بغير وعي في الإضرار بمنافع هـذا العلـم وتقريبـه 

لتـي تؤكـد النزعـة العلميـة التـي تـستبعد للإلحاد والمادية، ومن أشهرها نظرية فرويد ا
ــــي العــــلاج ــــات فــــي تــــشخيص المــــرض أو ف   ، وفــــي ذلــــك يقــــول )٥(أي دور للغيبي

فــي جميــع البلــدان والأزمــان آمــن النــاس بالــشفاء مــن المــرض فــي أمــاكن : (كارليــل

                                                           

. النظريات العلميـة الحديثـة ومـسيرتها الفكريـة وأسـلوب الفكـر التغريبـي فـي التعامـل معهـا، د )١( 
  .١٩٢حسن بن محمد الأسمري، ص 

  .١٩٢:المرجع السابق ص:  انظر ٢( 
  .١٩٢:المرجع السابق ص: انظر )٣( 
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  أسباب انتشار طقوس الأديان الشرقية         

-٨٤٠-  
  

ـــم فـــي القـــرن الثالـــث عـــشر التاســـع عـــشر، جعـــل هـــذا / مقدســـة، غيـــر أن تيـــار العل
تامــــا؛ لأنــــه فــــي نظــــر العلــــم مــــستحيل الحــــدوث، غيــــر أن الإيمــــان يختفــــي اختفــــاء 

إنـه . الملاحظات خلال الخمسين سنة الأخيرة أضعفت الإصرار علـى هـذا الموقـف
في خلال فترة وجيزة تلتئم الجروح بأسرع من المعدل المقرر لها وتختفي الأعـراض 

الغة للنشاط الباثولوجية ويسترد المريض عافيته، هذه الظواهر تدل على الأهمية الب
الروحـــي الـــذي أهمـــل الأطبـــاء أمـــره إهمـــالا تامـــا ،  هـــذا فـــي الجانـــب الجـــسمي، )١( ً

ًوالأمر في الأمراض النفسية أشد وضوحا، فقـد ذهـب كـارل يـونج إلـى أن أكثـر مـن 
ًنصف مرضـاه بعـد منتـصف العمـر كـان الـدين عـاملا مـؤثرا فـي شـفائهم ولهـذا  ، )٢(ً

ـــم فـــي القـــرن العـــشرين يت حـــرر مـــن وصـــاية المـــذهب المـــادي، وبـــدأ الطـــب بـــدأ العل
النفسي يستبعد أفكار فرويد في التحليل النفسي واستبعاد دور الدين في العلاج من 
الأمراض النفسية، وبدأنا نرى بعضهم من يصرح بدور الدين في العلاج النفسي كــ 

ة إن كـل المرضـى الـذين استـشاروني خـلال الثلاثـين سـن: (الـذي يقـول) کارل بيـان(
الماضـية مــن كــل أنحـاء العــالم كــان سـبب مرضــهم نقــص إيمـانهم وتزعــزع عقائــدهم 

مــن بــين : ولــم ينــالوا الــشفاء إلا بعــد أن اســتعادوا إيمــانهم، وفــي عبــارة أخــرى يقــول
 لم يحل بواحد منهم المرض إلا - فوق سن الأربعين-مرضاي بعد منتصف العمر

يستعد واحد منهم الـصحة إلا باسـتعادته لأنه افتقد ما تمنحه الأديان لمعتنقيها، ولم 
   .)٣ ()الإيمان الديني

  

                                                           

ً، نقــلا عــن الإنــسان ذلــك المجهــول، ألكــسيس كاريــل، ١٠٩٢المرجــع الــسابق، ص : انظــر )١( 
  .١٧١ص 

   .١٠٩٣: المرجع السابق ص: انظر) ٢( 
   .١٠٨في فلسفة الطب، ص )٣( 
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  : رفض الأسباب المعنوية للأمراض:ًرابعا
مثـل مـا يتعلــق بالـذنوب وأثرهــا علـى الجانـب النفــسي، والـذي دل عليــه قولـه عــز 

وفـــسر ]. ١٢٤:  طـــه٣ [)ومـــن أعـــرض عـــن ذكـــرى فـــإن لـــه معيـــشة ضـــنكا: (وجـــل
،  فهذا مما ينكـره العلـم )١ (ًلا يكون ذلك إلا عذاباالعلماء الضنك بالضيق والمشقة و

المادي، وكذلك أنكر الحسد والسحر، وما يتبعه مـن إنكـار العـلاج بالأدويـة الإلهيـة 
  .كالعلاج بالرقية، والدعاء، والصدقة، وغيرها

لقـد كـان لهـذه النزعـة الماديـة أثرهــا فـي المجـال الطبـي الجـسدي والنفـسي، وكــان 
ولة القضاء على الفطرة البشرية المتمثلة في الحاجة إلى الارتباط لها الأثر في محا

) كــل مولــود يولــد علــى الفطــرة: ( بقولــه�بالخــالق والإلــه، والتــي أشــار إليهــا النبــي 
 وتحقيـــق العبوديـــة لـــه -عـــز وجــل-فالحاجــة إلـــى الإشـــباع الروحــي والارتبـــاط بـــاالله 

  .سبحانه من لوازم البشرية
فـــي العـــالم الغربـــي، وازديـــاد الحاجـــة لـــسد الفجـــوة التـــي ًونظـــرا لانتـــشار الإلحـــاد 

خلقتها النزعة المادية من خواء روحي، ظهرت الحاجة لما يحل محل الدين ويحقق 
هـــذا الإشـــباع دون نقـــض لمبـــدأ الإلحـــاد، فكانـــت هـــذه الأديـــان الـــشرقية هـــي الحـــل 

نكــر وجــود الأمثــل والبــديل الأفــضل لهــم، إذ إنهــا أديــان إلحاديــة فــي المقــام الأول ت
الإله، وقادرة كمـا يظنـون علـى تحقيـق نـوع مـن الإشـباع الروحـي ولـو جزئيـا، ولهـذا 

  .لجأ الغرب إليها وامتد أثرها في العالم الإسلامي
  :المنهج الإسلامي في التداوي: ًثالثا

ن ياوي موقـف الوســط بـين طرفــي نقـيض، بــلقـد وقـف المــنهج الإسـلامي فــي التـد
ادية المتطرفـة، وبـين الخرافـة والـوهم والجهـل المعـادي للعلـم الفكر الغربي بنزعته الم

  .والفكر

                                                           

ت (ناصـر بـن عبـد االله الـسعدي  تيسير الـرحمن فـي تفـسير كـلام المنـان، عبـد الـرحمن بـن  )١( 
، تحقيــــق عبــــد الــــرحمن بــــن معــــلا اللويحــــق، مؤســــسة الرســــالة، الطبعــــة الأولــــى، )هـــــ١٢٧٦
  .٥١٥م، ص ٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠
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فأقر بالدور التجريبي في التداوي من جهة وبالدور الغيبي والإلهـي فـي التـشافي 
ِلكل داء دواء، فإذا أُصيب دواء الداء بـرأَ بـإذن االله : (�من جهة أخرى، قال النبي  ِ ْ َ َ َِ ِ ٍ ِ ُ َ ٌَ  ُ

عـــز وجـــل () ـــه : (عليـــه الـــصلاة والـــسلام  وقـــال )١ ُمـــا أنـــزل االله مـــن داء إلا أنـــزل ل َ ٍ ِْ ُ
ٕ، فقــد تــضمنت هــذه الأحاديــث إثبــات الأســباب والمــسببات وابطــال قــول مــن )ًشــفاء

ّأنكرها، بل بين العلماء أنه لا تتم حقيقـة التوحيـد إلا بمباشـرة الأسـباب التـي نـصبها 
االله مقتــــضيات لمــــسبباتها قــــدرا وشــــرعا إلا أن ا ً ً ــــي ٍ ًلإســــلام حــــدد منهجــــا متكــــاملا ف ً

ًالتداوي، وازن فيه بين الأسباب الـشرعية والماديـة محققـا بـذلك المـنهج الوسـط الـذي 
  :يةت تلخيص هذا المنهج في النقاط الآلا غلو فيه ولا تفريط، ويمكن

  :ة على تحمل البلاءينالتعبئة العقدية والمعرفية المع :ًأولا
ًأنـه لـيس إلا منغـصا لـسعادة الإنـسان الآنيـة يـأتي فيما يرى الغـرب عبثيـة الألـم و ّ

َالمـنهج الإســلامي، مبينــا الحكـم الإلهيــة والمــصالح الخفيــة فيمـا يعتــري الإنــسان مــن  ِ ً
ــــواع الــــبلاءات، وذلــــك منظومــــة معرفيــــة متكاملــــة يوضــــح مــــن خلالهــــا الأســــس  أن

  :والأصول التي ينبغي أن يعتقد بها العبد، وأهمها
ًن خـلال أصـل مهـم عـده الإسـلام ركنـا مـن أركـان الإيمـان لا  التعبئـة العقديـة مـ-١

 .يصح إيمان العبد إلا به، وهو الإيمان بالقضاء والقدر
فعلى الإنسان أن يدرك إدراكـا يقينيـا لا شـك منـه أن مـا أصـابه لـم يكـن ليخطئـه   ً

  .وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه
 هذه الحياة ولا نعيم دائم فيهـا، تذكير العبد أن البلاء سنة كونية، فلا كمال في -٢

فذلك لا يكون إلا في جنة الخلد حيث النعيم المقيم الـذي لا ألـم فيـه ولا هـم ولا 
ٍولنبلـــونكم بـــشيء مـــن الخـــوف والجـــوع ونقـــص مـــن الأمـــوال : (غـــم، قـــال تعـــالى

 ].١٠٠: البقرة) [والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
                                                           

  .)١٣٨٥(،حديث رقم ١٠٠\٢في صحيحه،باب ماقيل في أولاد المشركين ، رواه البخاري  )١( 
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ـــان مفهـــوم العـــدل الإلهـــي، وعـــدم خـــروج  -٣ ـــبلاء عـــن منظومـــة الحكمـــة بي هـــذا ال
الإلهية، ولا بد من الاهتمام بهذا الأصـل وبيانـه بيانـا عقليـا بلغـة تـدركه  عقـول اً

 .ن هذه المسألة هي البوابة الرئيسية لولوج الإلحاد إليهمإ، إذ ا وتستوعبهشئالن
َبيـان المــصالح الخفيــة والحكــم الإلهيــة مــن تقـدير الــبلاء علــى العبــد، فــلا يخــر -٤ ج ِ

منها شيء عن الحكمة والمصلحة، فكل ما قدره االله على العبد إنما هو لحكمة 
 .ومصلحة أرادها لعبده، وهي عين الخير له

أثر البلاء في استخراج عبادات القلب، كالرضا والصبر والتوكل وحـسن الظـن  -٥
 .باالله، وما يعقب ذلك من الرفعة والثواب في الدنيا والآخرة

ــا ًســلامي جــاء موازنــا بــين الــروح والجــسد، مبينــا أن لكــل منهمــا  المــنهج الإ:ًثاني ً
أدويــة تجريبيــة علميــة، :  تعتريــه، ولــذا فــإن الأدويــة علــى نــوعيناًخــصائص وأمراضــ
  .وأدوية إلهية شرعية

الأدويـــة الطبيعيـــة، والأدويـــة :  فـــي عـــلاج الأمـــراض علـــى ثلاثـــة أنـــواع�هديـــه 
  :- رحمه االله– القيم، يقول ابن)١(الإلهية، والمركب من الأمرين

دل هاهنا من الأدوية التي تشفي من الأمراض مـا لـم يهتـد إليهـا عقـول أكـابر ( 
الأطبــاء ولــم تــصل إليهــا علــومهم وتجــاربهم وأقيــستهم مــن الأدويــة القلبيــة الروحانيــة 
وقوة القلب واعتماده على االله والتوكل عليه والالتجاء إليه والانطراح والانكسار بين 

وبــة، والاســتغفار، والإحــسان إلــى الخلـــق، تتــذلل لــه، والــصدقة والــدعاء، واليديــه وال
ْواغاثــة الملهــوف والتفــريج عــن المكــروب، فــإن هــذه الأدويــة قــد جربتهــا الأمــم علــى  َٕ

                                                           

  ).٤/٢٤( انظر زاد المعاد لابن القيم )١( 
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اختلاف أديانها ومللها، فوجدوا لها من التأثير في الشفاء مالا يصل إليه علم أعلـم 
    .)١ ()الأطباء ولا تجربته ولا قياسه

  : نبذ الخرافة والوهم في باب التداوي:ًثالثا

: �فعلى الرغم من حث الإسلام علـى بـذل الأسـباب فـي التـداوي كمـا فـي قولـه 
ِيا عباد االله تداووا ، فإن االله لم يضع داء إلا وضع له شفاء( َِ ًَ ْ ُ  الإسلام قد فإن ، )٢ ()ِ

ا سـواها، ويمكـن مـحدد المعايير والأطر الواجب الأخذ بها في هـذا البـاب، ونهـى ع
: ييــر فــي قاعــدة مهمــة جــدا فــي بــاب الأســباب والمــسببات، وهــيتلخــيص هــذه المع

   .)٣ ()ّعدم إثبات الأسباب إلا ما ثبت منها بنقل صحيح أو دل عليه عقل صريح(

  :ى قسمينإلا الإنسان لتحصيل الشفاء تنقسم وتفصيلها أن الأسباب التي يبذله

ُفي النصوص الشرعية نفعه وتأثيره، مثل قولـه  وهو ما ثبت :أسباب شرعية -أ
يقـول ] ٨٢: الإسـراء) [وننـزل مـن القـرآن مـا هـو شـفاء ورحمـة للمـؤمنين: (عز وجـل

 مـن الـسماء شـفاء -سـبحانه وتعـالى-فلم ينـزل االله : (ابن القيم في تفسير هذه الآية

                                                           

   .٤/١٢ زاد المعاد لابن القيم ، )١( 
في الطـب ) ٢٠٣٩(في أول الطب، والترمذي ) ٣٨٥٥(، وأبو داوود ٤/٢٧٨أخرجه أحمد  )٢( 

  .حيحٕباب ما جاء في الدواء والحث عليه واسناده ص
بـن تيميـة، لمستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لاانظر تفصيل المسألة في اقتضاء الصراط ا )٣( 

ـــاب، الريـــاض، ط -٢/٢١٠م، ١٩٩٩ -هــــ١٤١٩، ٧تحقيـــق ناصـــر العقـــل، دار عـــالم الكت
فـوز بنـت بعـد . المذاهب الفلسفية الإلحادية الروحية وتطبيقاتهـا المعاصـرة، د: ، وانظر٢٣٤

ز التأصـــيل للدراســـات والبحـــوث، المملكـــة العربيـــة الـــسعودية، الطبعـــة اللطيـــف كـــردي، مركـــ
  . وما بعدها٦٦م، ص٢٠١٤ -هـ١٤٣٥الأولى، 
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لعـــسل ، ومثـــل ا)١()قـــط أعـــم وأنفـــع ولا أعظـــم ولا أســـرع فـــي إزالـــة الـــداء مـــن القـــرآن
والحجامة وماء زمزم والصدقة وغيرها من الأمور التي ثبـت بـالنص الـشرعي نفعهـا 

 .وتأثيرها

وهــذا ( وهــي الأســباب التــي ثبــت نفعهــا فــي الواقــع والقــدر، :أســباب كونيــة -ب
شامل لجل ما يتداوى به الناس اليوم في المستشفيات الحديثة، والتي لـم يـرد الـشرع 

ـــاده بمنعهـــا، فهـــي مـــن توســـيع االله  المـــؤمنين، حيـــث أبـــاح لهـــم عـــز وجـــل علـــى عب
ذه إلا أن هــــ) كــــل مــــا يمكــــن بــــه حفــــظ الــــنفس وتحــــصيل أســــباب الــــصحةبالتــــداوي 

ٕنه لا يمكن إثبات هذه الأسـباب واثبـات نفعهـا أ: الأسباب تخضع لضابط مهم وهي
ـــ  وهــو ) Scientific method(أو ) المــنهج العلمــي(إلا عــن طريــق مــا يــسمى ب

تــدرس مــن خلالهــا ظــاهرة مـــا، مــن الخطــوات أو المراحـــل التــي عبــارة عــن سلــسلة 
 .مكن بعد تحقيقها اعتبار الفرضية نظرية علميةيوالتي 

وهــذا ضــابط مهــم فــي إثبــات نفــع الأســباب الكونيــة فــي الاستــشفاء والتــداوي مــن 
ـــه فإنهـــا  ـــدعاوى التـــي لا تمـــر بمراحـــل المـــنهج العلمـــي ولا تحقـــق خطوات عدمـــه، فال

  .)٢()pseudoscience(لم وهمي أو ما يسمى تصنف على أنها ع
أن تـت عـن طريـق المـنهج العلمـي لا بـد ثم إن هـذه الأسـباب أو الأدويـة التـي ثب

للدراســة والتحكــيم ) Scientific society(تُعــرض نتائجهــا علــى المجتمــع العلمــي 
  .)٣(ومن ثم الإقرار

                                                           

بـن سـعد شـمس ، محمد بن أبي بكر بن أيـوب )لقيمتفسير القرآن الكريم لابن ا( التفسير القيم (١)
والإسـلامية مكتـب الدراسـات والبحـوث العربيـة : ، تحقيـق)هــ٧٥١ت (الدين ابن قيم الجوزيـة 

 هـــ،١٤١٠بإشــراف الــشيخ إبــراهيم رمــضان، دار ومكتبــة الهــلال، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 
  .٣٦٣ص 

دراســـة عقليــة، هيفـــاء بنـــت ناصـــر -انظــر التطبيقـــات المعاصـــرة لفلــسفة الاستـــشفاء الـــشرقية ) ٢(
  .٥٧٣-٥٧٠الرشيد، ص 

  ٥٧٥-٥٧٤المرجع السابق، ص ) ٣(
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هــا أو أمنهـــا وأمــا الأســباب التــي لــم تخــضع لهـــذا المــنهج العلمــي ولــم يثبــت نفع
ًبالمقاييس العلمية المعتمدة، فإن الشرع يحرم استخدامها، ويعده وهما وخرافة ينبغي 
تكريم العقل عنه، وبناء على ذلك فإنه يمكن تقسيم الأدويـة التـي لـم تـرد فـي الـشرع 

  )١(:إلى ثلاثة أقسام
 مــن وهــو مــا ثبــت نفعــه وأمنــه بالمقــاييس العلميــة المعتمــدة، فهــذا: حقيقــي ثابــت -١

 .الأسباب المشروعة ما لم يقترن بمحرم
ٕوهــو مــا لــم يثبــت نفعــه بالمقــاييس العلميــة اســتقلالا، وانمــا ثبــت : ظنــي محتمــل -٢ ً

تــأثير جنــسه كــالمطعوم والمــشروب، فهــذا واالله أعلــم يكفــي فيــه غلبــة الظــن أو 
وصـف ذي خبـرة، وقـد اسـتفاض علـى مـر العـصور اسـتخدام مثـل هـذه الأدويـة 

هل العلم المتقدمين والمتأخرين ما لم تقترن بمحرم، ومثال ذلك دون نكير من أ
 .ما يستخدم في الطب الشعبي من الأعشاب والزيوت وغيرها

  .وهو مالا يندرج تحت القسمين، واتخاذه للدواء محرم: باطل -٣
ًلا يعد ضابطا لإباحة الأسباب غير الثابتة بالشرع أو بالمنهج ) النفع( إن :ًرابعا
  .العلمي
ٍيــث يخطــئ كثيــر مــن النــاس فــي الاعتقــاد بــأن ثبــوت النقــع كــاف فــي إباحــة ح

الـــــسبب، والـــــصحيح أن هنـــــاك شـــــرطين لجـــــواز اســـــتعمال أي تـــــسبب كـــــوني فـــــي 
  .)٢(العلاج

ًن يكــون مباحــا فــي الــشرع، فهنــاك أمــور حرمهــا الإســلام فــي التــداوي، أ :الأول
 أو التمائم، والرقى بغير )كالتداوي بالمحرمات والنجاسات، أو إتيان السحرة والكهنة

  .القرآن
                                                           

  ٥٧٦-٥٧٥المرجع السابق، ص ) ١(
  .٥٨٢-٥٨١المرجع السابق :  انظر)٢(
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            مـــع أن بعـــض هـــذه الأســـباب قـــد بـــين االله عـــز وجـــل تأثيرهـــا مثـــل الـــسحر، كمـــا 
:  البقــرة [)فيتعلمــون منهمــا مــا يفرقــون بــه بــين المــرء وزوجــه: (فــي قولــه عــز وجــل

١٠٢ [.  
 منـافع االخمـر، فـإن االله بـين أن فيهـ: إلا أنه منع منه لما فيه من الكفر، ومثلهـا

ويـــسألونك عـــن الخمـــر والميـــسر قـــل : (، قـــال تبـــارك وتعــالىة محرمـــاللنــاس إلا أنهـــ
 .] ٢١٩:  البقرة[).ٕفيهما إثم كبير ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعهما

  . أن يكون قد ثبت تحقيقه للمطلوب أو غلب ذلك على الظن:الثاني
جد فيه بعض الناس ٕوما خرج عن هذين الضابطين فإنه يحرم استخدامه، وان و

  .ًنفعا
  :ركيزة مهمة في العلاج والتداوي) التكافل الاجتماعي( جعل الإسلام :ًخامسا

َوهنا أمر قل من يتفطن عليه، مع أن الإسلام قد عده من أشرف أنواع العلاج،   َ
، �ويمكــن اســتنباط ملامــح هــذا التكافــل وأثــره فــي العــلاج مــن خــلال هــدي النبــي 

ٕ المريض، وادخال السرور في قلبه، وسؤاله عما يشتكي منـه، فكان من هديه عيادة
وعمــا يــشتهيه مــن الطعــام، ويــضع يــده الــشريفة علــى جبهتــه ويــدعو لــه، بــل ربمــا 

إن شــاء -لا بــأس طهــور : "توضــأ وصــب علــى المــريض مــن وضــوئه، وكــان يقــول
د ً تطييبــا لقلبــه، وكــان يحــث النــاس علــى اتبــاع هــذا الهــدي، فعــن أبــي ســعي)١("-االله

َإذا دخلتم على المريض فنفسوا له فـي الأجـ: (�قال رسول االله :  قال-الخدري َ ْ ُ  َ ِ ُ ْ َ لِ ، َ
ًفإن ذلك لا يـرد شـيئا  ُ َ وهـو يطيـب نفـس المـريض ،ِ َ ْ َ ُ َُ()رحمـه االله-، يقـول ابـن القـيم)٢  :

                                                           

، حــــديث رقـــــم ٤/٢٠٢رواه البخــــاري فــــي صــــحيحه، بــــاب علامــــات النبــــوة فــــي الإســــلام،  )١( 
)٣٦١٦.(  

فـــي الجنـــائز، بـــاب مـــا جـــاء فـــي عيـــادة المـــريض، والترمـــذي ) ١٤٣٨(أخرجـــه ابـــن ماجـــه  )٢( 
 .، وفي سنده موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، وهو منكر الحديث)٢٠٨٧(
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ٕوتفــريج نفــس المــريض وتطييــب قلبــه، وادخــال مــا يــسره عليــه، لــه تــأثير عجيــب فــي 
وخفتهــا، فــإن الأرواح والقــوى تقــوى بــذلك، فتــساعد الطبيعــة علــى دفــع شــفاء علتــه 

 بعيـــادة مـــن يحبونـــه مًالمـــؤذي، وقـــد شـــاهد النـــاس كثيـــرا مـــن المرضـــى تنـــتعش قـــواه
ـــادة  ويعظمونـــه، ورؤيـــتهم لهـــم ولطفهـــم بهـــم ومكـــالمتهم إيـــاهم، وهـــذا أحـــد فوائـــد عي

 نــــوع يرجــــع إلــــى :المرضـــى التــــي تتعلــــق بهــــم، فـــإن فيهــــا أربعــــة أنــــواع مـــن الفوائــــد
المريض، ونوع يعود على العائد، ونوع يعـود علـى أهـل المـريض، ونـوع يعـود علـى 

  .)١()العامة
**  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .٤/١١٦زاد المعاد لابن القيم،  )١( 
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 ةــالخاتم
  :ًختاما أذكر أهم نتائج البحث باختصار

  .الدعم العالمي الممنهج والدروس لهذه الأديان الشرقية وممارساتها -١
ـــــرويح الإعلامـــــي مـــــن المـــــ -٢ ـــــي والاقتـــــصادي ســـــاهم الت ـــــي المجـــــال الفن ؤثرين ف

 .والإعلامي في انتشار الأديان الشرقية عالميا
قــصور الــدعاة عــن إدراك ســمات المرحلــة ومــشاكلها ســاهم فــي انتــشار الأديــان  -٣

 .الشرقية وتغلغلها في المجتمعات الإسلامية
يــة المؤســسات العلميــة لــم تكــن فــي حجــم التحــدي لمواجهــة هــذه الموجــه الإلحاد -٤

 .المتمثلة في الأديان الشرقية والعلوم الباطنية
ُترجمـة كتــب التنميــة البـشرية وتبنــي دور النــشر العربيـة لطباعتهــا والتــرويج لهــا  -٥

 .ساهم في انتشار الأديان الشرقية بين أوساط الشباب المسلم
 طغيان العلمانية المادية، التي تختزل الإنسان في كونه مادة فقط، دون مراعاة -٦

للأبعاد الروحية والدينية، ما نتج عنه من خواء روحي، كـان لـه أبلـغ الأثـر فـي 
 .الاتجاه للأديان الشرقية وممارساتها

ًجــــاء الإســــلام بمــــنهج متكامــــل، وازن فيــــه بــــين الــــروح والجــــسد، متخــــذا بــــذلك  -٧ َ
وقف الوسط بين طرفي نقيض، بين الفكر الغربي بنزعته الماديـة المتطرفـة، مال

 .رافة والجهل المعادي للعلم والفكروبين الخ
لأديــــان الــــشرقية وممارســــاتها إضــــفاء امــــن أهــــم أســــباب انتــــشار طقــــوس هــــذه  -٨

 جــذورها العقديــة ،فهــي تمــارس وترويجهــا بمعــزل عــن الــصيغة العلمانيــة عليهــا
 . نها وسائل عملية للتخلص من الأمراض الجسدية والضغوطات النفسيةأعلى 
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: ه مــن أســباب يمكــن جمعــه فــي هــذه العبــارة، وهــيكــل مــا تــم طرحــه وتفــصيل -٩
، ولا حــل لهـــا إلا بالتأصــيل العقـــدي، وتحديــد مـــصدر )التبعيــة الفكريــة للغـــرب(

 .التلقي من الكتاب والسنة
  : ومن أبرز التوصيات 

ـــة هـــذه الممارســـات  -١ ـــة بمحارب ـــة والجامعـــات الأكاديمي اهتمـــام المؤســـسات العلمي
ٕالرســائل الجامعيــة ،واقامــة المــؤتمرات وث وبحــال :والأديــان الباطنيــة مــن خــلال

  .والندوات العلمية في هذا المجال 
تكثيـــف الجهـــود الدعويـــة فـــي محاربـــة الإلحـــاد وصـــوره المختلفـــة فـــي المجتمـــع  -٢

 المسلم 
  .هذا واالله تعالى أعلم، وصلى االله على نبينا محمد، وعلى آلة وصحبه وسلم
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  قائمة المصادر والمراجع
  :الكتب والمراجع :لاًأو

حامــد أحمــد الطــاهر، : مقدمــة ابــن خلــدون ، عبــد الــرحمن بــن خلــدون، تحقيــق -١
  .م٢٠٠٤ /هـ١٤٢٥دار الفجر للتراث، القاهرة، الطبعة الأولى 

ـــرا وينفـــري،  -٢ ـــة جريـــر، الطبعـــة الأولـــى، مـــا أعرفـــه علـــى وجـــه اليقـــين، أوب مكتب
  .م٢٠١٧

ري، مكتبـة الملـك فهـد الوطنيـة ، المملكـة عبـد االله صـالح العجيـ. خرافة الـسر، د-٣
  .هـ١٤٣٠العربية السعودية، الطبعة الأولى ،

         هيفــــاء بنــــت ناصــــر الرشــــيد، .  حركــــة العــــصر الجديــــد ونــــشأتها وتطبيقاتهــــا، د-٤
 الــسعودية، الطبعــة الثانيــة، مركــز تأصــيل للدراســات والبحــوث المملكــة العربيــة

  .م٢٠١٥ /هـ١٤٣٦
ــــــــي-٥ ــــــــسلف ب ــــــــد  مــــــــنهج ال ــــــــل والتقلي ــــــــاهيم(ن العق ــــــــصحيح مف             - درء شــــــــبهات-ت

  .م١٩٩٤ / هـ١٤١٥د، محمد السيد الجلين. ، د)رد مفتريات
 إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين، شــمس الــدين أبــو عبــد االله محمــد بــن أبــي -٦

 –بكــــر، ابــــن قــــيم الجوزيــــة، راجعــــه طــــه عبــــد الــــرؤوف ســــعد، الكتــــب العلميــــة 
  .بيروت

سامي عامري، . ، د)الرد على أبرز شبهات الملاحدة(شر ووجود االله  مشكلة ال-٧
  .م٢٠١٦ / هـ١٤٣٧ث، الطبعة الأولى، تكوين للدراسات والبحو

محمـود مرسـي . محمود زيدان، تقديم د. أحمد صبحي، د.  في فلسفة الطب، د-٨
  .م١٩٩٣عبد االله، النهضة العربية، بيروت، طبعة 

محمــد نــزار الــدقر، .  القــسم العلاجــي، د-ء الأول روائــع الطــب الإســلامي الجــز-٩
  .م١٩٩٤ /هـ١٤١٥المعاجم، دمشق، الطبعة الأولى، 
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ناصـر بـن عبـد االله تيسير الـرحمن فـي تفـسير كـلام المنـان، عبـد الـرحمن بـن  -١٠
، تحقيــــق عبــــد الــــرحمن بــــن معــــلا اللويحــــق، مؤســــسة )هـــــ١٢٧٦ت (الــــسعدي 

  .م٢٠٠٠ /هـ١٤٢٠الرسالة، الطبعة الأولى، 
بـن تيميـة، تحقيـق لمستقيم لمخالفة أصـحاب الجحـيم، لا في اقتضاء الصراط ا-١١

  .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩، ٧ناصر العقل، دار عالم الكتاب، الرياض، ط
فـوز بنـت بعـد .  المذاهب الفلسفية الإلحادية الروحيـة وتطبيقاتهـا المعاصـرة، د-١٢

عربيـة الـسعودية، اللطيف كردي، مركز التأصيل للدراسات والبحوث، المملكـة ال
  .م٢٠١٤ /هـ١٤٣٥الطبعة الأولى، 

، محمد بن أبي بكـر بـن أيـوب )تفسير القرآن الكريم لابن القيم(التفسير القيم  -١٣
مكتـب الدراسـات : ، تحقيـق)هــ٧٥١ت (ابن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 

والبحــــوث العربيــــة والإســــلامية بإشــــراف الــــشيخ إبــــراهيم رمــــضان، دار ومكتبــــة 
  .هـ١٤١٠هلال، بيروت، الطبعة الأولى، ال

ـــة ومـــسيرتها الفكريـــة-١٤ ـــة الحديث ـــات العلمي وأســـلوب الفكـــر التغريبـــي فـــي   النظري
مركــــز  حــــسن بــــن محمــــد حــــسن الأســــمري،. ، د"دراســــة نقديــــة"التعامــــل معهــــا 

ــــــى  ــــــسعودية ،الطبعــــــة الأول ــــــة ال التأصــــــيل للدراســــــات والبحوث،المملكــــــة العربي
  .م٢٠١٢/ه١٤٣٣،

 يقــات المعاصــرة لحركــة الإستــشفاء الــشرقية،هيفاء بنــت ناصــر الرشــيد ،التطب -١٥
المركـــز الـــوطني للطـــب البـــديل والتكميلـــي ،المملكـــة العربيـــة الـــسعودية ،الطبعـــة 

  .م٢٠١١/ه١٤٣٢الأولى ،

  

  



  

  

  

  

  

  

  م٢٠٢٣ مايو ١٤٥ العدد -دار العلوممجلة كلية 

   أمينة أحمد عبد المحسن الماجد٠ د                                              

-٨٥٣-  

  :التقارير والمقالات :ًثانيا

١-(International Day of Yoga: ٩ January ٢٠١٥ resoulution / adopted by 
the General Assembly UN / New York, digitalibrary.un.org)  

، في اليوم الدولي لليوغا، الأمم المتحدة تسلط الضوء ٢٠٢٠يونيو / حزيران٢١-٢
الأمــم ) ١٩كوفيــد (علــى قــوة الممارســة القديمــة للمــساعدة فــي تخفيــف ضــغوط 

  .news.un.orgالمتحدة، 

 ، )ةالبوذي(، مشاهير اعتنقوا ٢٠١٤-ديسمبر-٣١-٣
٤٠٦٦٧٢/com.vetogate://http  

 كيف عرف الغرب البوذية ، ..التاريخ مقابل الأسطورة -٤
٢٠٢٢/٥/٢٥/cultureandart/net.aljazeera.www://http  

  ،الجزيرةثير من الأمريكيين لاعتناق البوذية،  لماذا يتجه ك-٥
٢٠١٩/٤/١٦/community/reality/midan/net.aljazeera.www://http 

   (The Atlantic):وأصل المقال مترجم من مجلة
Why so many American Are Turning to Buddhism,TheAtlantic,By 
Olgakhazan,March,٧,٢٠١٩   

 تقريـــر لجنـــة دراســـة تقيــــيم مـــشروع بريـــق للتفكيــــر الإيجـــابي والرفاهيـــة النفــــسية -٦
برئاســة وکيــل الــوزارة ) ١٥٦/٢٠١٩(المتكاملــة، بنــاء علــى القــرار الــوزاري رقــم 

ران محمـد فــارس المطيــ.أســامة الـسلطان، وعــضوية د .أ: المـساعد للتعلــيم العـام
:  لرئيس اللجنة، وعضوية كل مناًنائبو هيئة التدريس في جامعة الكويت عض

إيمــان الــسويحل .، أ)الموجــه العــام للتربيــة الإســلامية(محمــد إســماعيل الراشــد .د



  

  

  

  

  

  

  

  أسباب انتشار طقوس الأديان الشرقية         

-٨٥٤-  
  

للتربيـــة . جـــه العـــامالمو(وليـــد الـــسلامين .، د)ةجتماعيـــالموجـــه العـــام للعلـــوم الا(
فيــصل .، أ )بنــات(عــام للتربيــة البدنيــة الموجــه ال(ناهــد الفهــد .، أ)بنــين(البدنيــة 
   .)مدير إدارة الخدمات الاجتماعية والأنشطة(الأستاذ 

  :ملفات الفيديو : ًثالثا

، ســادغورو ٢٠٢٢ نــوفمبر ١٨، Dr.haitham Talaat الــدكتور هيــثم طلعــت -١
 Debunking the(داعية الإلحاد الروحي، كشف فضائح أيقونة العلوم الزائفة، 

nonsense of Sadhguru( ملــــف فيــــديو تــــم الاســــترجاع مــــن اليوتيــــوب ،
)http://youtu.be/ugINlJgopuM.( 
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